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    الطبعة الأولى


    1436 هـ - 2015 م


     


     


     


     


     


    ISBN: 978-614-02-2342-4


     


     


     


    جميع الحقوق محفوظة


     


     


    توزيع
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    عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم


    هاتف: (+961-1) 785107 - 785108 - 786233


    ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان


    فاكس: (+961-1) 786230 - البريد الإلكتروني: jchebaro@asp.com.lb


    الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb


     


     


     


    يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.


     


     


    إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش. م. ل


     


    تصميم الغلاف: علي القهوجي


     


    التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف (+9611) 785107


    الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف (+9611) 786233

  


  
    من القلب


    لمن أحق الناس بحسن صحبتي (أمي)


    لمن برضاه رضى ربي (أبي)


    لعضدي وسندي (أخوتي)


    لشريكة حياتي (زوجتي)


    لوقودي (قرائي)


     


    أهدي هذا المنتج الأدبي،،


    تركي أحمد الدويش.

  


  
    تقديم


    أعجبني في مشروع كتاب الأستاذ/تركي الدويش اختياره للعنوان "شعبة 101". كما أعجبني أسلوبه الأدبـي الجيد.


    مشروع الكتاب سرد جميل لما يمكن أن يوصف بيوميات طالب خلال مسيرته التعليمية أو سيرة ذاتية لطالب خلال جزء من دراسته في المرحلتين الجامعية وما بعدها.


    مشروع الكتاب يؤكد إيجابية الكاتب وتفاؤله، وتظهر بشكل واضح استفادته مما درسه خارج فصول الكليات من دورات أو برامج ذكرها في لمحته الذاتية، كبرنامج هندسة النجاح والتفكير الإيجابـي، ولعل ذلك يظهر في حديثه عن محاولة الالتحاق بالدراسة في البحرين ببعثة من وزارة التعليم العالي وتكراره لدخول قاعة اختبار القياس أملاً في درجات تمكّنه من القبول في الماجستير في جامعة الملك سعود ثم استمرار المحاولات والمراجعات حتى حصوله على رقم الطالب 3300048 في كلية الشرق العربـي للدراسات العليا.


     


    مشروع الكتاب ممتع يستحق القراءة، سلّمك الله يا تركي.


    معالي أ. د. عبدالله الفيصل
 مؤسس كليات الشرق العربي

  


  
    لنحلّق معاً!!


    الكعكة تسرق النظر.. وتلفت الانتباه.. ويسيل لها اللعاب.. وتحبّها الأنفس.. والنجاح كذلك محبّب للنفس ولا ينفر منه إلا من أبى.. ويُقّدر الناجح وينظر له بنظرة احترام.. ويكون مثالاً يحتذى به. والكعكة والنجاح في الحياة يتفقان من حيث صعوبة الاعداد ودقته ولذة التذوّق والشعور بالفرح في النهاية. فحتى تخرج الكعكة بشكل يسر الناظرين فإنها تحتاج إلى طباخ ماهر يُتقن عملية إعدادها وتجهيزها في كل خطواتها. وتحقيق الأهداف والنجاح يتطلب أيضا التخطيط والعمل والإصرار والعزيمة.


    ويضم كتاب (شعبة 101) بين جنباته حكايات وقصصاً ومواقف عشتها في مرحلتي (البكالوريوس والماجستير) فيها من التحديات والإصرار.. والنجاح والتفوق والإخفاقات والفشل.. وجميع ألوان وأشكال المشاعر التي من الممكن أن يمر بها الانسان في محطات حياته، بأسلوب اجتهدت فيه أن يكون بسيطاً في لغته مفهومة كلماته واضحة معانيه.


    والعليم من وراء القصد،،


    تركي أحمد الدويش

  


  
    (1)

    حكايات.. مواقف.. تحدّيات.. طرائف:
 ما بعد المرحلة الثانوية والإنضمام لكلية اللغات والترجمة


    كم هو ممتع ذلك المشهد الذي يجد فيه الطلاب والطالبات قد خُطت أسماؤهم بالصحف كإعلان لتخرّجهم من المرحلة الثانوية. إنها مشاعر ليس لها حدود في الوصف، فبعد أن تخرجت من تلك المرحلة كنت لا أدع صحيفة إلا وأتصفّحها بتمعّن شديد بحثاً عن اسمي مع أنني كنت على علم بالنتيجة مسبقاً وفعلاً وقعت عيني على اسمي في صحيفة (اليوم) وقد جمعت جميع الأسماء في مربع صغير حتى أنه يخيل لك أنها قد تداخلت مع بعضها البعض.


    ظهور اسمي في تلك الصحيفة أشعرني بالسعادة فكأنها تكافئني على تخرّجي. بعد التخرج من تلك المرحلة يكون الطلبة في ذلك مذاهب ودول، فمنهم من قد رسم صورة واضحة لمستقبله وللكلية والتخصص المراد والمطلوب، وهم من يشقّون طريقهم نحو النجاح، وصنف آخر لا يدري أين يذهب؟ فلا زالت الرؤية عنده بها غبش وعدم وضوح وغالباً ما يختار التخصص الذي تتوفر به مقاعد. وقتها كنت شغوفاً بتعلّم اللغة الإنجليزية ومن هذا الشغف اخترت وحدّدت تخصصي. وبعد التخرج واستلام الوثائق تأتي مرحلة انتظار أوقات التسجيل في الجامعات وقد وقع اختياري على جامعة الإمام محمد بن سعود كلية اللغات والترجمة.


    يوم التسجيل جمعت أوراقي ولملمت ملفاتي بعد أن تأكدت عشرات المرات من وجود جميع المستندات المطلوبة حتى لا أفقد مقعدي في كليتي. ذهبت أنا وابـي - حفظه الله - فحينها كنت لا أعرف قيادة السيارة بشكل جيد، فقد كان النظام المسنون من قبل الوالد والوالدة - أطال الله في عمرهما - بأن لا يسمح لي بالقيادة إلا بعد دخول الجامعة. وصلنا الجامعة وكنت في الطريق إلى القاعة ومكان التسجيل أتأمل أوراقي وأقلّبها حتى لا يسقط منها شيء، والطلبة أفواج يتوافدون، منهم من يمشي بخطى مسرعة، ومنهم من يحرّك قدميه تشعر معها بأنه لا يريد ولا يرغب بالدراسة.


    دخلت القاعة واستأذنني أبـي لحظتها بأنه سيذهب للقاء زميل وعليّ أن ألقاه حالما أنتهي من عملية التسجيل وقد وجدت مكان التسجيل والقاعة كبيرين وبهما أصناف كبيرة من البشر؛ بعد أن أخذت مكاني في المقاعد الخاصة بالكلية جلست أتأمل الناس من حولي فهناك من يترقب وينتظر أن يُنادى على اسمه والآخر مازال تائهاً يجول ما بين المقاعد والصفوف يبحث عن تخصّصه ومنهم من يرفضه القائم بعملية التسجيل بداعي أن أوراقه لم تكتمل.


    نودي على اسمي نهضت من مكاني مسرعاً ولا أدري ما السبب، جلست وقدّمت للموظف الملف، فتحه وبدأ يقلّبه وأنا أراقب نظراته.


    أدرج بياناتي ثم أعطاني ورقة للفحص الطبـي ولم يكن يحظى بأي ثقة في عملية القبول وذكر لي بأنه بناءً على أوراقك سيتبّين ما إذا كنت تحتاج إلى دورة لغة قبل بدء الدراسة الفعلية أو ستدخل مباشرة دون البرنامج. سألته متى سيكون ذلك الرد؟ قال لي خلال أسبوعين تقريباً. وفعلاً ظهرت النتائج وكان عليّ الالتحاق بالبرنامج وأنا أستحق ذلك، فلم تكن لغتي جيدة ومخزوني اللغوي فيها لا يتجاوز عدد مفاصل اليد الواحدة.


    كحدث طبيعي ومع أول يوم دراسي يبحث الطالب والطالبة عن قاعته ومقعده وبعد معاناة ومرور على كل قاعات الكلية وسباق مع الزمن وسؤال أغلب من تواجد في الكلية عن مكان قاعتي المفقودة، حتى أنني أسأل الشخص مرتين دون أن أدري ولا أفطن لذلك إلا بنظرات عينيه لسان حالها يقول: لقد جاوبتك من قبل! واقتنعت حينها بأنني أدور في حلقة مفرغة وفي صدفة بدون تخطيط شاهدت تجمهر عدد كبير من الطلاب في زاوية معيّنة وتبادرت إلى ذهني أسئلة متعددة ماذا يفعلون؟ وما الشيء المميز الذي جمع أجسادهم إليه! وأفضل وسيلة للحصول على تلك الأجوبة هو الذهاب إلى حيث المكان وهو ما فعلته واكتشفت أنها لوحة كبيرة تضم قائمة بأسماء الطلاب وأماكن قاعتهم وأدركت في وقتها أن القليل من التخطيط والتأمل يحفظ الكثير من الجهد والعمل.


    دخلت القاعة بهدوء زعماً مني بأن ذلك لن يشوّش على المحاضر والطلاب، ولكن صوت صرير الباب أفسد ذلك الهدوء. جلست وأنا أسترجع أنفاسي كالذي انتهى من سباق المارثون للتو. كنت أترقب مع دخول المحاضر وخروج الآخر للحياة الجديدة وكيف يا ربـي سأجتازها؟ ولم أكن أعرف في بداية الدراسة أحداً فكنت أبحث عن الشخص الذي يحفّزني ويشدّ من أزري نحو تحقيق الهدف المنشود. ومع مرور الأيام وتتابع المحاضرات بدأ الانصهار والتعارف يحدث بين طلاب القاعة إلا قلة قليلة قد ارتأت أن تكون لوحدها. والطلبة في الغالب يكون لديهم نوعان من العلاقات قوية مع شخص أو شخصين، وسطحية مع الجميع وكنت أنا وثلاثة معي قد شكّلنا حزباً وفريقاً نتشارك معاً في كل ما يتعلق بالدراسة من واجبات واختبارات ومراجعة وهموم الدراسة وكانوا يرشّحونني لما لاحظوه من طموحي وحماسي واجتهادي بأنني سأتفوق واجتاز هذه المرحلة لأبدأ المستوى الأول.


    كلامهم كان يشعرني بالأمل تارة وبالتخدير والثقة الزائدة بالنفس تارة أخرى. كنا نتقدم في الدراسة والمناهج ودخلنا في جو امتحانات الأعمال الفصلية وقد تنوعت ما بين التحريري والشفهي المعتمد على المقابلة وذلك وفقا لطبيعة المادة وأذكر أثناء الاختبار الشفهي لإحدى المواد أنني استعددت لها من خلال محاولة حفظ أكبر عدد ممكن من الأسئلة المحتملة وكان الدخول وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، وكلما اقترب اسمي ازدادت معها نبضات قلبـي وأشعر بحرارة الجو مع أن الجو في المكان بارد جداً وأعتقد أنه مكان مناسب لحفظ الأشياء التي تحتاج إلى برودة كاللحوم والدجاج وغيرها.


    فجأة ومع تلك الأجواء سمعت صوتاً ينادي باسمي لم انتبه لمكان مصدره إلا بعد أن كرّره أكثر من مرة وهو صوت الدكتور من داخل القاعة. دخلت بهدوء وعيناي على اللجنة الفاحصة أتأمل في ما قد جهزته لي، وأثناء وقوفي عند الباب نظر إلي أحد القائمين على الاختبار وسألني: أأنت تركي؟ أومأت برأسي بحركة سريعة (أي نعم هو أنا) جلست على الكرسي وقد كان الحديث منذ أن دخلت باب القاعة إلى أن خرجت باللغة الإنجليزية وطرحوا علي عشرة أسئلة كان أحدها يدور حول أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية وعلى مدار السنة وكل ما قلته لهم (اتز هوت) ردّ عليّ أحدهم(أكمل إجابتك وتحدّث أكثر فالوقت معك ونحن هنا لنسمعك) لكنهم في النهاية على الرغم من جميع محاولاتهم واستبسالهم لم يحصلوا إلا على تلك الإجابة، فحقيقة لم أكن أعرف إلا هي ومجموعة من الكلمات الصديقة لها.


    نهضت من مكاني وأنا أعيش في حوار مع نفسي لماذا كان أدائي سيئاً على الرغم من كثافة الاستعداد؟ ولكن أيقنت أن استعدادي المكثّف كان ليس بالشكل المطلوب فظهرت النتائج على هذا المستوى، فزيادة الجهد لا تعني دائماً أن النجاح سيكون حليفك إذ لابد من التوفيق والحظ أحياناً. انتهينا من اختبارات الأعمال الفصلية وكان أدائي ليس كما تمنيت وخطّطت ونذرت بأن أعوّض في النهائي، فالفرصة مازالت قائمة، أستعددنا للنهائي جيدا.


    يوم الاختبار وبعد أن وصلت إلى الكلية كانت المواقف تعج بالضوضاء من أصوات السيارات، فالكل يسابق مركبته حتى لا يفوته الاختبار بالبحث عن موقف لها. كانت أصوات الطلاب تسمعها قبل دخولك لباب الكلية فهم قد تفرّقوا إلى جماعات وشيع يتدارسون مع بعضهم ويمارسون لغة التحدي بمن سينجح ويجتاز المهمة؟ ومن سيخفق! هناك مجموعة قد انشغلت بأحاديث لا ترتبط بالاختبار لا من قريب ولا من بعيد، وهل يرجع ذلك للثقة الزائدة؟ أم الاستعداد الجيد! أم أنها محاولة لتخفيف الشحن النفسي.


    بحثت عن أصدقائي ووجدتهم قد انعزلوا في مكان بعيد. ألقيت التحية عليهم وكان الحديث بالتأكيد على أن أسئلة الحوار ستدور حول تلك الاستعدادات وشخصياً كنت أشعر من هدوئهم واستقرارهم النفسي والتوقف عن المراجعة ومحاولة الاشتغال على العقل بالتفكير في النجاح.


    حان وقت الاختبار وحان موعد الدخول الى القاعة. كانت أصوات المراقبين تنادي هنا وهناك على الطلاب وتأمرهم بترك كل ما يحملون من مذكرات وأوراق خارجاً والجلوس إلى مقاعدهم. البعض كان يستجيب بسرعة والبعض يماطل ما يحدو بالمراقب الى تهديده بالحرمان من الامتحان.


    التعليمات والقواعد في عموم الحياة سُنّة لضبط الأمور حتى لا يختل التوازن وتعمّ الفوضى. كان مكان القاعة كبيراً ويكفي مئات الطلاب وكان في كل منطقة مراقب يوجّه الطلاب لمكان مقاعدهم الصحيحة. تم توجيهي لمقعدي، جلست محاولاً الاسترخاء قبل توزيع الأوراق ولكن الأصوات كانت أقوى من أن أفعل ذلك!! فذاك المراقب ينادي على طالب ويطلب منه الجلوس في مقعده الصحيح وأخر يطالب الطلاب بالالتزام بالهدوء والصمت لحين البدء، وبعد أن أكتمل عقد الطلاب وقف شخص في المنصة ذو هيبة ووقار متحدثاً وقائلاً: الآن سيتم توزيع الأوراق وبمجرد البدء لن نسمح لأي شخص بأن ينظر إلى ورقة الآخر ومن يفعل سينال الجزاء الرادع. ثم شرع المراقبون بتوزيع الأسئلة على الطلاب وكان البعض قد دفعه حماسه أن يقوم قليلاً من كرسيه كي يستلم أوراقه ويبدأ وأعتقد بأنه بذلك التصرف يقول للمراقب أعطني أسئلتي لكي أجيب عليها وأحقق هدفي. وبمجرد حصول جميع الطلاب على الأسئلة والبدء بالامتحان حتى عمّ الهدوء في المكان ككل ولا تكاد تسمع إلا أنفاس الطلاب ممّن نسوا أنفسهم مع حرارة الأسئلة وحركات أقدام المراقبين. والوقت ما بين ذلك الضجيج وهذا الهدوء سوى دقائق. فالحياة من سننها أنها بسرعة تتبدل وتتحول ولا تنتظر أحداً.


    مع مرور الوقت بدأ بعض الطلاب بتسليم الإجابات بوقت مبكر فهل ذلك استسلام أم لسهولة الأسئلة؟ حتى ولو افترضنا سهولتها المراجعة قد تكشف بعض الأخطاء وهكذا في أي عمل في عموم الحياة. سلّمت ورقتي بعد أن انتهيت من الإجابة وكان شعوري أثناء التسليم ممزوجاً ما بين الثقة وما بين الخوف والترقّب. كان موعد إعلان النتائج بعد أسبوع من الامتحان. توجهت مسرعاً متلهفاً لرؤية اسمي في قائمة الناجحين وأثناء الطريق كنت في بحر من الخيال وماذا سأفعل إذا نجحت؟ وهل الدراسة بعدها صعبة مثل ما كان في البرنامج أم أسهل منه؟ كل الأسئلة كانت تدور حول افتراض النجاح ولا غيره فلم يكن في قاموسي إلا هو!! دخلت بخطوات مسرعة إلى اللوحة وحولها كثير من الطلاب، هذا المسرور بالنجاح، وذاك شاحب الوجه مقطّب الجبين فالرسوب كان من نصيبه وهو يتمتم بكلمات لم أعرف منها سوى (أنا غبـي، وش دخّلني لهذه الكلية)؟! ومع هذه الوقفة والضوضاء أفقت وتذكّرت نفسي فدخلت مباشرة ما بين الطلاب محاولاً الوصول نحو اللوحة فجسمي النحيل كان يساعدني في ذلك. بدأت بقراءة قائمة الناجحين وبدأت أبحث بسرعة كبيرة عن أسمي فلم أجده! بدأت نبضات قلبـي تضرب بقوة ودمي يجري بسرعة فأشعر في ضرباته في عروقي، حوّلت نظري لقائمة الراسبين مباشرة فقد كان نظام الكلية إما أن تنجح أو يسمح لك بإعادة البرنامج أو ترسب وتخرج من الكلية وكان نصيبـي الرسوب والخروج من الكلية.


    بعد أن رأيت اسمي قد صُنّف ضمن القائمة التي لم أكن أظن ولو لوهلة أنني سأكون معها وفي مقدمتها خرجت مطأطأ رأسي خشيةً أن يسألني أحدهم عن نتيجتي وماذا فعلت؟ كنت أرى من كانوا معي بالأمس وأتصرف وكأنهم غرباء فتأثير الرسوب قد تغلغل في جسدي بسرعة كانتشار النار في الهشيم. وبدأت تحوم حولي كل أنواع وأصناف الأفكار السلبية: مستقبلي انتهى ولا أستطيع العودة مرة أخرى! فأنا الآن في عِدَاد الفاشلين. وأثناء عودتي للبيت كانت تدور أحاديث بيني وبين نفسي كيف وصلت إلى هذا الحال؟ وهل أستحق هذا الإخفاق! وأين جهدي من ذلك كله؟ أسئلة لم أستطع الإجابة عليها ولم أجد من يساعدني عليها.


    مفترق طرق.. والشعور بنهاية المستقبل وفقدان الأمل!


    في اليوم نفسه طلبت من صديق لي أن نخرج إلى أي مكان يشاء؛ تجاوب معي لما رآني في حالة يرثى لها! ذهبنا لمزرعتهم خارج منطقة الرياض لمدة لا تتجاوز اليومين ولكن كان لها تأثير نفسي قوي عليّ حيث خفّفت جلد ذاتي ولومها محاولاً أن أقنع نفسي بأني بذلت ما أستطيع والانغماس بالتفكير بأن الماضي لن يصلح ما حصل، بل على العكس سيزيد الأمر سوءاً وتعقيداً. وشكرت صديقي على تلك الوقفة الهامة في حياتي وآمنت بأن الصديق الحقيقي هو من يعينك على النجاح ولا يتردد في ذلك ولا يكون عوناً عليك.


    في هذه الفترة وضعت أمامي خيارات للكلية التي سألتحق بها ولكنني لم أكن أمتلك الجرأة لأعلن القرار كما هو في الكلية السابقة، فالخوف من الانهزام سحبني إلى زاوية التردد. وهذا ما دفعني إلى الوقوع في شِرك وفخ الاستشارة والاستئناس برأي كل من أعرف بصرف النظر عن خلفيته العلمية وتجاربه وخبراته في الحياة، فوجدت نفسي تائهاً في بحر لجي من الآراء المتناقضة والمتباعدة فيما بينها، فلم يكن بينها اتفاق سوى أنها خرجت من أفواه بشر قد خلقهم الله من تراب. فكل فرد قدّم رأيه وفق اهتماماته ورغباته وظروفه هو! لا من منطلق ظروفي أنا وما أميل له، ولا أذكر أن أحدهم سألني قبل أن يعطي رأيه: ماذا تحب وترغب به وبدراسته؟.


    كان حرياً أن أسأل نفسي أولاً قبل الآخرين ماذا أريد؟ فأنا صاحب الشأن والقرار في نهاية الأمر، ثم أحدّد مجموعة أشخاص من أهل الرأي والمشورة وأسألهم عن اختياري وما هي نقاط القوة والضعف فيه وفق إمكاناتي وقدراتي الشخصية. شعرت في نفسي بعد تلك الهجمة من الآراء أنها تميل لما يسمى بعالم الأعمال ووجدت أنني أرغب بقسم إدارة الأعمال وتزداد رغبتي به يوماً عن يوم.


    أعلنت القرار بأن مستقبلي من خلال هذا القسم وبنفس الجامعة. وقد كان وقتها يندرج تحت كلية الشريعة قسم الاقتصاد الإسلامي. الخطوة التالية هي كانت بنقل أوراقي وملفي للكلية الجديدة ولكن قبل ذلك كان عليّ معرفة مواعيد التسجيل. بدأت عملية التسجيل والتي كانت مع بداية الفصل الدراسي الجديد. في أول يوم من عملية الانتقال والتسجيل في الكلية الجديدة لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة لي فكنت أرى الطلاب يجرون وهم يحملون أوراقهم وبسرعة لاهثة للدرجة التي لم أجد معها من يقف ولو لدقيقة يجيب فيها على أسئلة شاب يرغب بمعرفة إجراءات الانتقال ولا زلت أذكر وقتها أن جميع المكاتب كانت ممتلئة بالطلاب بحاجاتهم المختلفة. وما زاد من صعوبة العملية هو أن طرفيها كليتان مختلفتان ومتباعدتان أيضاً من حيث المكان والتصميم الهندسي فتلك تقع في أول الجامعة والأخرى في أقصاها فلا تدري من أين تبدأ هل من الكلية الجديدة أم السابقة؟ وبعد يوم ضائع وجهد مهدر في التنقل بين الكليتين ومكاتب كل كلية وقعت على أول خطوة وبمحض الصدفة أنهيت بعض الخطوات فيما تبقى من ذلك اليوم فلم أبدأ إلا مع نهايته.


    أكملت باقي الإجراءات في اليومين التاليين حتى وصلت للخطوة ما قبل الأخيرة وهي المقابلة. كان موعدها في الصباح وحضّرت نفسي لها وأشعرت نفسي بأنني سأفعلها. دخلت الغرفة المخصصة للمقابلة وكان فيها مجموعة من الأساتذة من الكلية نفسها. طرحوا عليّ العديد من الأسئلة التي بدأت بالجوانب الشخصية وكان من ضمن ما سألوه عن أسباب إخفاقي في الكلية السابقة؟ فكانت الإجابة بأن التوفيق لم يحالفني وبأنني قد بذلت ما أستطيع من جهد ولم يكن خلف ذلك الإخفاق مايسمى بالاستهتار. وأيضاً عن سبب اختياري لهذه الكلية من بين جميع الكليات؟ فذكرت بأني أجد نفسي تميل وبشغف لدراسة كل ما يتعلق بعالم المال والأعمال.

  


  
    (2) 

    حكايات.. مواقف.. تحديات.. طرائف:
 الدراسة الجامعية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية


    عودة الأمل الى الروح


    قبل أن أبدأ الدراسة في الكلية الجديدة كان الشعور بإحساس القدرة على اتخاذ القرارات الهامة قد زاد مؤشره لديّ، وكنت أشعر بالفرح لتمسّكي برغبتي والإصرار عليها وألا أترك للأخرين فرصة تحديد ما أريد وهذا من فضل الله علي. فالإقدام على قرار مثل هذا يحدد الإنسان فيه مصيره أقلّه لعقد من الزمان أمراً ليس بالسهل وبخاصة في هذه المرحلة العمرية، مرحلة المراهقة المتأخرة وذلك بحكم اعتماد المراهق في كثير من الأمور على والديه إلا ما ندر.


    أجواء الكلية الجديدة لم تكن تختلف كثيراً عن الكلية السابقة فالطلاب هم الطلاب والطموحات تختلف والأهداف تتفاوت إلا أن الاختلاف الوحيد كان في لغة التدريس فقط، ففي الكلية الجديدة اللغة الأساسية والرسمية هي العربية، أما أحاديث الطلاب فقد طغت عليها اللغة العربية في كلا الكليتين. ولم يكن انتقالي لإدارة الأعمال وحيداً من الكلية السابقة حيث أن نسبة كبيرة مِن قائمة الرسوب قد شاهدتهم مرةً أخرى ولكن بالزمان والمكان المختلفين، وكان البعض منهم قد جدّد هدفه وحدّد ما يريد وهذا الشيء ساعدهم على الاستمرار وتحقيق الغاية، أما الفئة التي كانت فقط تريد أن تشغل وقت الفراغ بأي شكل وأي وسيلة لم تستمر طويلاً فكررت الفشل مرة أخرى في مكان أخر. فإذا كنت لا تدري ماذا تريد ولا تملك أهدافاً تشغل ذهنك وجسدك عليها من المنطق أن يكون مصيرك كهؤلاء. ومع انطلاقة العام كنت حريصاً على أن أثبت نفسي وكفاءتي لأنه ورد إلى علمي بأن أساتذة القسم يحددون الطالب المتميز والذي سيقع عليه الاختيار (كمعيد) من السنة الأولى. ولم تكن الإعادة هدفاً بالنسبة لي بقدر ماكنت أسعى إلى التخرج وبدرجة أستحق بها الإعادة لذا كنت حريصاً على الجلوس في المقاعد الأمامية والابتعاد عن المقاعد الخلفية التي لا تشجع البيئة المحيطة بها ولا تتوافق مع طموحاتي فالصفوف الأمامية تساعد على التركيز والتفاعل مع أستاذ المادة وتتحقق الفائدة العلمية والنجاح وهذا من الصعب تحقيقه بالجلوس في الخلف، فالأحاديث خارج المادة والمحاضرة والمشاكسات ستكون هي الطاغية وتكون حصيلة الطالب في نهاية اليوم مجموعة أحاديث لا تسمن ولا تغني من جوع. والبعض ممن يجلس في الخلف لا يقف تأثير سلبيته عنده، بل يمتدّ الى الأخرين ذوي الطموح ومن يحاول أن يوجِد في داخله طموحاً.


    ومما واجهته أن أحد الطلاب كان قد رسب في مادة (الاقتصاد الجزئي) وكان يحمل الضغينة لأستاذها وهو الدكتور الفاضل عبدالرحمن الشبانات فهو يرى أنه كان سبباً في اخفاقه وتعمّد ذلك!! فأصبح يقف عند باب القاعة وينشر ادّعاءته فكان لا يمر يوم فيه محاضرة لهذه المادة إلا وأجده ينتظرني ويستقبلني كاستقبال الضيف لصديق عزيز عليه لم يره منذ مده طويلة ويقول: (مادة صعبة وأتحداك تنجح. والدكتور شديد بشكل مو طبيعي ويحب يرسب الطلاب أكثر مما يتمنى نجاحهم). وهذه الرسالة نفسها تتكرر بعد أن تنتهي المحاضرة. وتخيّل معي أن تبدأ أول محاضرة من الأسبوع وقد كان يوم السبت باستقبال هذا النوع من الرسائل! كيف سيكون تفاعل الطالب معها؟ وهي في الواقع شكلان: إما أن يستسلم له ولكلامه ورسائله ويقتنع بها وتكون النتيجة الحتمية رسوبه؛ الفئة الأخرى هي التي تزيدها وقوداً وتحدياً وتريد أن تثبت لناقلها بأن ما قلته ينطبق عليك وحدك ولا ينطبق عليّ وينجح وبتفوّق. ولله الحمد أنه مع كل رسالة يقولها كنت أزداد ثقة بنفسي وبقدرتي على النجاح بها وحصل ما كنت أريد فاجتزت المادة وبتفوّق. مع أنني في اختبار الأعمال الفصلية لم تكن درجتي تؤهّلني لمرحلة التفوّق وما شجعني للتمسك بهذه المرحلة هو قول الدكتور بأن درجة النهائي ستحدد درجة الأعمال الفصلية وهي فرصة لمن لم يحقق الدرجة الجيدة في الاختبار الأول.


    بعد ظهور النتائج تذكرت كلام ذلك الشخص وكيف أنه قد أشعل الوقود والحماس في البعض وأحبط البعض وظلمهم في ذلك. فلا يعني أنك فشلت في أمر ما أن يفشل الجميع، فقد تكون مقصّراً ولم تعط المهمة ما تستحق، إضافة إلى أن قدراتك بالتأكيد ستكون مختلفة عن قدرات وإمكانات الأخرين. فالناس ليسوا سواء في ذلك، فإذا فشلت حاسب نفسك فقط ولا تشرك بذلك بطريقة سلبية غيرك.


    ومن المواقف المؤثرة في حياتي الجامعية وأشكر الله على أنه كان في بداية أول فصل حيث خرجت حاملاً كتاب نفس المادة السابقة (الاقتصاد الجزئي) أتبع الدكتور عبدالرحمن لأسأله عن جزيئة معيّنة وهل هي موجودة في الاختبار أم لا؟ رجعت بأدراجي إلى القاعة بعد أن تأكدت بأنها غير مطلوبة وجدت زميلاً لنا قد أعطاه الله الجسم الممتلئ والضخامة فيهابه من لا يعرفه. وكان جالساً على الكرسي فذكرت له بأن هذه الجزيئة غير مطلوبة من منطلق حرصي على نشر المعلومة وكان الرد (أنت حمار أكيد هذه الجزيئة محذوفة وما أعرف كيف دخلت الكلية؟ وقبلوك كطالب!) انسحبت دون أن أنبسّ ببنت شفة وداخلي يغلي مما سمعته فوقع الكلمة لم يكن بالسهل، فلا أذكر أنني كنت حاضر الذهن مع بقية المحاضرات في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة! سألت نفسي قبل أن أنام سؤالاً لم يتجاوز البضع كلمات ولكن إجابته تتجاوز مئات الصفحات فهي من وجهة نظري برنامج متكامل يُدرّس. هل أسمح له وأستسلم بأن ينعتني بالغباء ويشبّهني بالحمار؟


    استيقظت في اليوم التالي وكانت الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة مكونة من حرفين: لا!! مرت الأيام وبعد أن اجتزت الفصل الأول تغيّرت نظرة الطالب إليّ فأصبح ينظر إليّ باحترام وكان يقول لي: (ما شاء الله عليك نجحت أنا حملت أكثر من مادة) ومع تتابع الفصول الدراسية حتى أختفى ذلك الطالب واكتشفت في مرة ألتقيت به أنه لم يستطع الاستمرار فذهب للالتحاق بجامعة أخرى ولكنه لم يكن موفّقاً بها وأثناء ما كان يحكي قصته تذكّرت موقف الحمار بتفاصيله الدقيقة.


    ومن الأشياء التي لاحظتها في بداية مراحلي الجامعية هي حذف بعض الطلاب لبعض المواد لمجرد أنهم قد شعروا بصعوبة المادة أو لشدة أستاذها دون أن يعطوا أنفسهم فرصة لخوض غمار التحدي، فأفضل طريق هو الحذف وتأجيلها إلى أجل غير معلوم اعتقاداً منهم أن هذا حلّ، سليم ولكن في الواقع المشكلة مازالت قائمة فالمادة هي المادة ولن تتغير والأستاذ غالباً هو نفسه وإذا افترضنا أنه سيتغير فمن يضمن أنه سيكون أفضل من الحالي؟ ولكن هي قناعات داخلية لديهم كما نشاهد نفس السيناريو يتكرر في الحياة العامة عندما يحاول من لديه قضية تأجيل التعامل معها ومواجهتها ظناً منه أنها ستنجلي من تلقاء نفسها بينما في الحقيقة هي تكبر يوماً بعد يوم مثل كرة الثلج.


    في المستوى الثاني دخلت أجواء التعليم الجامعي أكثر وازدادت ثقتي بنفسي وبقدراتي فتجارب المستوى الأول امتدت نتائجها وآثارها إلى المستوى الذي يليه فكانت النتائج أفضل على الرغم من ارتفاع سقف التحديات، فالتراجع في هذه المرحلة ليس بالأمر اليسير كما هو في البداية، فمن يضع له قدماً في مشروع وهدف ما يعني أنه يستطيع إنجازه وتحقيقه وتنازله عنه هو ضعف في شخصيته ولا يؤمن بنفسه. وكما قيل بأن أصعب مرحلة ونقطة في الأهداف هي البدايات وتخطّيها هو مؤشر على قدرته بتجاوز ما تبقى حتى يظفر بمراده.


    ومن الطقوس التي كنت أحرص على القيام بها وقبل الامتحانات النهائية بفترة هو مراجعة المواد وترتيب الأفكار ورسم خطة واضحة لكل مادة بحيث أركز على الأجزاء المهمة التي تتطلب جهداً من أجل فهمها واستيعابها، فالوقت معي ولا يوجد أي ضغط في ما يتعلق بخشية قدوم وقت الامتحان وهي لم تستوعب فالمذاكرة في ليلة الامتحان يكون التركيز بها ضعيفاً والذهن مشتتاً فالطالب لن يركز كثيراً فيما يصعب عليه بل سيتجاوزه إلى ما بعده وهكذا إلى أن ينتهي وهو ليس على أتم استعداد.


    إضافة إلى ذلك فإن الاستعداد المبكر يعطي الطالب ميزةً قوية فهو لا يعلم ماذا سيحدث له أيام الامتحانات من ظروف صحية وأشياء أخرى طارئة ولو حدث ذلك سيكون محتاجاً فقط للمراجعة فالجهد قد بُذِل. ففي الاختبارات النهائية كانت المواد موزّعة على أسبوعين وفي بداية الأسبوع الثاني شعرت بأعراض (الانفلونـزا) فقد كان الوقت في الشتاء وازدادت حدتها عليّ بعد أن تبقى لي مادة واحدة ولم أكن أستطيع المراجعة إلا بمسكّنات فنشاطي مربوط بمدة مفعول المسكّن والذي أستغله في المراجعة وما عدا ذلك يسيطر عليّ الإجهاد والتعب فعلمت قيمة مذاكرتي ما قبل الامتحانات حيث اقتصرت على المراجعة فقط ليلة امتحان تلك المادة. فكلما سنحت لك الفرصة أن تستعد لأمر ما فافعل ولا تؤجل فإنك لا تدري أسوف تستطيع القيام به في وقت التأجيل أم لا؟ وظهرت نتائج المستوى الثاني وكانت وفق مستوى التطلعات لأنني كنت أرغب برفع معدلي التراكمي وهو معتمد على المعدل الفصلي وكلما تقدمت في المراحل الدراسية كلما كانت الزيادة أقل وأصعب وبالتالي فالتعويض في البدايات يكون ممكناً وبشكل كبير فالقسمة تكون على مستويات قليلة بعكس المراحل المتقدمة فالقسمة تكون على عدد أكبر والنتيجة أقل. فهذه الطريقة هي منسوخة من الحياة العامة فالتصحيح في البدايات أمر ممكن ومقبول ولكن بعد التقدم أكثر في العمل أو المشروع أو الهدف تصبح عملية التعديل صعبة وقد يكون الخيار الوحيد هو تغيير العمل برمّته فهو لن يخرج بالشكل المأمول والمرجو منه.


    ومن ضمن ما شهدته في الكلية النشاط الأدبـي والثقافي الخاص بها وقد طلبني القائم عليه وكان ذلك هو الطالب ياسر الزهراني وأصر على حضوري وكنت متردداً حينها من الانضمام اليهم في تجربة جديدة في حياتي، وقد كان التردد أقوى مني فسحبني من ذلك النشاط وندمت على ذلك فهي تجربة حتماً ستكون ثرية بالفوائد والدروس ولكن عزائي الوحيد أنني قطفت ثمرة من ثمرات تلك الأندية وهي العلاقات، فكسبت أصدقاء وأخوة كانوا عوناً لي على تفوّقي في الدراسة وفي اكتساب مهارات حياتية يحتاج لها الطالب الجامعي.


    أوقات المحاضرات الجامعية كانت مدتها خمسين دقيقة تزيد وتنقص حسب ظروف المحاضرة والدرس وكذلك أستاذ المادة. ومن الأساتذة والذين فقدت اسمهم بداعي النسيان ولكن لا زال رسم شكلهم محفوظاً في ذاكرتي هو أستاذ العقيدة فقد كان حريصاً على الوقت، ولا أذكر أنه في مرة قد أخرجنا قبل انتهاء وقت المحاضرة ولو بنصف دقيقة أو أخذ وقتاً غير الوقت المخصص له فقد كان ملتزماً بوقته. ومن الطرائف أنه كان يجلس وبعد أن ينتهي من الشرح ينتظر وقت الخروج فإذا طلب منه الطلبة الخروج كان يردّ عليهم بما تبقى من الوقت فتارة يقول (بقي نصف دقيقة) وتارة أخرى (بقي ربع دقيقة) وكنا نسخر من ذلك ومن فعلته، ولكنه في الحقيقة يقدم درساً عظيماً قد جهله ليس فقط العامة بل حتى الأساتذة والمتخصصين ألا وهو احترام الوقت واحترام وقت الأخرين. فلا يعني أنني وصلت لمنصب أو مكانة ما أن لا أنظر في أوقات الغير فلديهم مصالحهم وظروفهم وليس من حقي أن أعطّل ذلك. وقد وصل إلى علمنا بأن ذلك الشيخ قد فارق الحياة بعد مدة ليست بالطويلة من تدريسه لنا فرحمه الله رحمة واسعة وكثر من أمثاله.


    ولم تكن التحديات التي تواجهني تتعلّق فقط في الدراسة بل إن حجمها أكبر من ذلك، فقد كنت أستقل سيارة هايلكس ذات موديل متقادم فكانت ترهقني كثيراً في صيانتها واصلاح ما تعطّل منها، فلا أذكر أن هناك جزءاً لم أقم بصيانته أو تغييره بها فكان جدولي في بعض الأيام موزّعاً مناصفةً بينها وبين الدراسة، بل لا أبالغ إن قلت أنها قد حرمتني من حضور بعض المحاضرات. ففي أحد الأيام وفي الطريق إلى الجامعة لتقديم امتحان الأعمال الفصلية لاحظت ارتفاع حرارة السيارة بشكل غير طبيعي؛ توقفت مباشرة إلى جانب الطريق (طريق الثمامة) لأرى ما بها فاكتشفت انقطاع السير الخاص بالمكينة وقفت للحظة أفكر ماذا سأفعل؟ وقررت أن أدعها وأعود إليها بعد الامتحان وانتظرت في الشمس الحارقة لمدة ليست بالقصيرة كي يقلّني أحد المارة في طريقه إلى الجامعة، فمكان تعطّل السيارة كان شبه معزول فلا يوجد سيارات أجرة ولا أي وسيلة نقل أخرى.


    من حسن حظي توقّف لي بعدها شاب فسألني ماهي مشكلتك؟ فقلت له سأكون ممتناً لك لو أوصلتني إلى الجامعة فردّ علي بالإيجاب وأهلاً بك. عدت إلى سيارتي مسرعاً فأخذت أوراقي ومذكراتي وودعت سيارتي على أمل اللقاء بها بعد الامتحان. أوصلني ذلك الشاب مشكوراً إلى حيث ما أريد وكلما حرصت على فعله في تلك اللحظة هو أن أستعيد أنفاسي وأسترخي قليلاً قبل الامتحان فقد استنفذت طاقتي أثناء ذلك التعطل والانتظار وخشية فوات الامتحان فلو دخلت مباشرة لا أعتقد أنني سأؤدي بشكل جيد. وكنت ذات مرة خارجاً مع زميلي في القاعة نتبادل أطراف الأحاديث والابتسامات بعد يوم دراسي شاق وصلنا إلى مواقف السيارات وودعته على أمل اللقاء به غداً ولم أكن أعلم ويدّر في خلدي أنني سألتقي به وقبل أن يستقل سيارته. اتصلت به أسأله هل خرجت من المواقف؟ فقال لي لا! ولماذا؟ فذكرت له بأن سيارتي لا تعمل ولا أدري ما المشكلة!


    أتى إلي وحاول بحكم خبرته البسيطة اصلاح المشكلة فكان من ضمن حلوله أن أدفع بالسيارة من الخلف وهو يحاول تشغيلها (وهي على وضعية النمرة) كما هو في عرف أهل السيارات! وبعد محاولات في عز الظهيرة وارتفاع حرارة الشمس باتت جميع محاولاتنا بالفشل فنظر إلي زميلي وأشار إلى السيارة بأن دعها هنا وخذ ما تحتاجه من أغراض للصباح الباكر غداً وأوصلني إلى منـزلي مع أن بيته بعيد جداً عني، فالصحبة كان لها كلام أقوى. شغلت بالي كثيراً تلك السيارة ليلتها فلا أدري ماذا سيحصل بها؟ ونسيت مع ذلك التفكير والانشغال الذهني دراستي ومذاكرتي وكانت الامتحانات الفصلية قد بدأت. نهضت باكراً واتفقت مع سطحة لتنقل سيارتي من مكان تعطّلها إلى الورشة ولم أحضر ما تبقى من محاضرات يومها. وأطمئنت نفسي بعد أن أصلحتها. ذهبت أعتذر من أحد الأساتذة وهو الدكتور إبراهيم الزكري لعدم حضوري لمحاضرة الأمس بسبب تعطل السيارة فمازحني قائلاً: (شكلك تطعس كثير يا ولد الدويش فيها). رددت عليه ليتها تقضي لي حوائجي الأساسية والرئيسية بعيداً عن الورشات ومحلات الصيانة فقط لا أريد أكثر من ذلك! وأحزن كثيراً عندما تتعطل وتأتي لحظات أندب حظي وحالي على هذه السيارة! ولماذا لا أستطيع أن أملك غيرها كحال غيري من الناس فأنا بشر مثلهم! وفي الجانب الأخر هناك حديث مختلف يقول لي بأن طعم النجاح يكون ألذ وأقوى أثراً عندما يأتي من عنق الزجاجة وبعد غمار تخطي العديد من العقبات والصعوبات فالمتتبّع لسير الأشخاص والذين خطوا لهم في أحجار التاريخ إسماً يعرف جيداً بأنه لم يأتهم على طريق مفروش بالورود. فأسلّي نفسي بذلك الحديث وأصبّرها فهو على أقل التقدير يُحدِث توازناً داخلياً عندي في ما بين الإعتراض على الواقع الحالي واستشراف المستقبل المتميز. إضافة إلى أنني قد تعلّمت من هذه السيارة دروساً وفوائد ومن أهمها: كيف تعوّد نفسك وتربّيها على الصبر وتحاول أن تحل مشاكلك بنفسك قدر الاستطاعة، ولها ثمرة غير واضحة إلا للشخص الفطن وهي: أنها ترسل رسائل لي بأن علي أن أعمل وأجتهد أكثر لأقتني أفضل منها وألا أضيّع وقتي في البكاء وندب الحظ فذلك لن يغيّر من الواقع شيئا. فلو كان كذلك لكان أسهل، وعلى الإنسان أن يبكي على كل ما هو سيء في حياته فيتغيّر حاله إلى الأفضل وهذا مستحيل حدوثه.


    ومع الغش في الاختبارات كان لي نصيب أن أعيش أجواءها وخباياها وظروفها. ففي إحدى المواد ونحن نختبر والقاعة قسمت إلى شقين. كل شق يجلس به طلاب من مستوى واحد وكان على يميني طالبان يجلسان خلف بعضهما وقد اتفقا على عملية الغش مسبقاً ومنذ بدء الامتحان وهما يتهامسان فيما بينهما برموز أكاد لا أفهمها! واستمر الحال معهما إلى أن أطلق الأستاذ المراقب الدكتور محمد اليماني صرخة قطعت الهدوء في كل أرجاء القاعة فيما عدا منطقتي فالصوت مازال يجري بها وأشار عليهما بالتوقف عن الكتابة والخروج من القاعة دون أن يبلغ عنهما الادارة لأن ذلك سيوقعهما تحت طائلة المسؤولية، وكل ذلك على مسمع من الطلبة.


    كان حرياً بهما لو خصصا الوقت الذي قضياه في رسم الخطة للغش في المذاكرة لنالا بذلك الدرجة المستحقة من جهة، والستر من جهة أخرى؛ فكثير من الطرق الملتوية في الحياة توصلنا لغاياتنا ولكن ليس على الدوام، وحتى وإن أوصلتنا إلى ذلك فبالتأكيد لن تكون على الوجه الصحيح الذي يباهي ويفتخر به المرء.


    هالة إعلامية لمادة الإحصاء التحليلي


    ومن المواد التي لا زالت عالقة في ذهني بسبب أنها حصلت على أكبر هالة إعلامية وفق الإعلام الطلابـي هي مادة الإحصاء التحليلي، فقد كان عدد الطلاب في هذه المادة كبيراً جداً في وقتها بحيث تكتظّ القاعة بهم من أولها إلى أخرها ولا تكاد تجد مقعداً خالياً ولا مساراً تستطيع أن تمشي به، فالكراسي قد تحاذت جنباً إلى جنب والأكتاف قد ضربت ببعضها البعض والمساحة الخالية والتي يمكن أن تجد بها هواء تستنشقه وجلسةً ترتاح بها من الضيق هي المكان المخصص للأستاذ ولا نحسده على ذلك، وأصوات أنفاس الطلاب تطغى على أي صوت أخر فالكل يبحث عن هواء يتنفّسه حتى ولو كان ذلك الهواء في مساحة غيره. وهذا الازدحام والتكدّس يختفيان تماماً في المحاضرة التي تليها فيعود الهواء وتعود الحياة الطبيعية إلى المكان فأغمض عيني وأخذ نفساً عميقاً أكاد أسحب من حولي إلى جوفي لأعوّض كمية الأوكسجين. ويعود السبب في كثرة الطلاب لأنها قد جمعت ما بين المستجدين والذين لا يتجاوزن عدد أصابع اليد الإنسان الطبيعي وبين من رسب بها مرة ومرتين ومنهم من أعيته الحيلة على تجاوز تلك المادة. فهناك من يشتكي من صعوبة المادة نفسها والبعض يتهم أستاذها بالشدة وبالبخل في توزيع الدرجات.


    كانت الاجواء كلها سلبية وتشاؤمية كأنك في منطقة صناعية لا ترى ولا تشاهد ولا تتنفس إلا السموم الخارجة منها. أصبحت ضائعاً لا أعرف طريقي في هذه المادة، هل أقهر نفسي والتحديات وأخلق لي جواً إيجابياً حوله الورود والأزهار والهواء الطلق وأدع أجواء المناطق الصناعية؟ فطالما أنني قد اجتزت جميع ما سبق من مواد أستطيع أن أفعلها في هذه المادة! أم انساق خلف الطلاب فأكون معهم في الفشل ولا أجهد ذهني وجسدي كثيراً في التفكير بها بل أوزّعه على أخواتها في نفس المرحلة والمستوى! يرد بعدها سؤال وهل تجاهلها والاقتناع بفكرة الرسوب سيحلّ القضية لي؟ ما أروع ذلك السؤال عندما صدقت مع نفسي وطرحته حيث وضع حداً فاصلاً لكل الترددات، فقررت أن أنجح بامتياز وليس (على الحفه) كما هي تدرج على لسان الطلبة ضعيفي الطموح.


    حرصت على الحضور في المقدمة والتركيز في المحاضرة، فكنت أفهم جزيئة ولا أستوعب الأخرى فتكون حصيلتي من تلك المحاضرة صداعاً في الرأس وزوغان في العينين من كثرة محاولتي اللحاق ومتابعة حركات يدي الأستاذ فلعلها تساعدني في فهم ما يقوله من رموز أو طلاسم. أيقنت بأن ذلك لن يسمن أو يغني من جوع فلا بد من البحث عن حل أخر.


    أول حل مرّ ببالي هو طلب المساعدة من طلاب متميّزين قد سبقونا فوجدت مرادي وكأني بذلك الشخص الذي وجد ضالته وبعد عناء الاستكشاف العميق. عرضت عليه الموضوع فرحّب بالمساعدة وفي أي وقت. اقترحت عليه يوماً فأجاب بالموافقة وحين أتى الموعد اعتذر وكرر نفس السيناريو مع مواعيد أخرى حتى علمت بأنني لم أصل للشخص الصحيح. وكان لي زميل يعاني نفس ما أعاني ووصلنا لحالة أن نضحك ونتحدى بعض في من يستطيع أن يفهم نقطة ويشرحها للأخر بعد المحاضرة. نظرت مرة في عينيه واقتربت منه قليلاً وهمست له بأمر فردّ عليّ(لم افهم ما قلت فلا أرى إلا شفاه تلتقي وتفترق! أعدت ما قلت عليه مرة أخرى وبصوت مرتفع: لن أرسب في هذه المادة وسأنجح وبتفوّق).


    صمت لبرهة وانفتحت عيناه بأقصى ما يمكن من شدة التعجب وبعد أن هدأت صدمته قال لي: (الحين أفهم نقطة من كلام الدكتور بعدين أطمح بالتفوق). وضعت يدي على فمه وقلت (سأفعلها أنا، وإذا أردت فعلها فمرحباً بك). تركته وبقي مذهولاً من تصرفي وحماسي وإصراري. في اليوم التالي أتى إلي مسروراً وابتسامته قد طغت على وجه وأخفت معالمه بالكامل فلا تكاد تشاهد من الوجه إلا الأسنان وكان يشير بيديه بعلامة النصر.


    وقفت متسمّراً في مكاني لا أستطيع الحراك أنتظره، فالمؤشرات والعلامات التي أظهرها كانت أقوى مني، فلا أكاد أختلف عن العسكري الذي يقف عند مراسم استقبال الرؤساء ولا يمكن أن تشاهد حركة بطنه أثناء التنفس من شدة الصلابة والانضباط. وصل عندي وهو يقول وجدتها وجدتها!! قلت له ماذا وجدت؟ ردّ قائلاً وجدتها!! نظرت إليه بنظرة الغضب قائلاً(يكفي أنني عشت لحظات صعبة بمجرد أن رأيت قدومك بهذه الحالة إلي فأنا في شوق لسماع ما عندك. والآن وبعد كل هذا تتمتم بهذه الكلمة؟!) يبدو أن شدتي قد أتت بثمارها معه فتحدّث مباشرةً قائلاً بأن زميلاً له يعرف (مدرّساً خصوصيّاً) قد أحضره واستفاد منه كثيراً فهو لا يختلف عنا في مستوى التركيز ولا الفهم واجتاز التحدي. قال لي لديّ الرقم لا تخف! قلت إذن لنتصل به حالاً حتى نتّفق على موعد في الحال فقد يكون جدوله مزدحماً ولا نجد وقتاً.


    اتفقنا معه على يوم وساعة محددة وكان اللقاء في منـزلي. وبعد أول محاضرة وشرح أحسست باختلاف كبير حتى مع سرعته في الشرح ومسابقته للزمن، فعنده قائمة بالطلاب ينتظرونه ونحن نجاري سرعته فأكتب أنا نقطة وزميلي يكتب الأخرى وأفهم جزيئة وأترك الأخرى عليه وبعد أن يخرج المدرس ويأخذ ثمن حصته أجلس أنا وصديقي نرتب تلك الطلاسم والرموز المفهومة لنا. فالأوراق مبعثرة قد ملئت الغرفة بالكامل حتى أصبح لون السجاد أبيضاً فوقه كلمات متناثرةً فكلمة كتبتها أنا وتكملتها قد كتبها صاحبـي حتى نخرج بملخّص مرتّب ومنسّق نعتمد عليه في المذاكرة والمراجعة وتكرّر ذلك المشهد مع المدرّس عدة مرات.


    كانت درجاتي في الأعمال الفصلية ممتازة وبقي الامتحان النهائي الذي هو الأهم في الدرجة واجتزته بعد استحضار ذهني وعقلي جسدي وبخاصة قبل أن أنام ليلتها فأكثر كلمة كنت أرددها: سأفعلها وبتفوّق فأنا مؤهّل لذلك بإذن الله. علمت في نهاية فترة الامتحانات أن نسبة الرسوب تجاوزت 70% من أصل 100 طالب تقريبا وهم الذين كانوا يعيشون تحت غيوم السموم.


    ومع توقيت اختبارات الأعمال الفصلية أعيش فصولاً لحكاية مختلفة، فمن المستحيل أن يتم اختبار في وقته الذي حدّد فيه بل لابد أن يتم تأجيله ولو لمرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات يكون أول تحديدٍ له في بداية الفصل ولا يتم الاختبار إلا في نهايته فجميع أشكال وأنواع التأجيل قد يمرّ بها فتبدأ برغبة من الطلاب بأنهم لم يستعدوا (وهو العذر الطاغي في هذه المسألة وأتفهها) وقد يحصل له تأجيل آخر بسبب تعارضه مع امتحان في مادة أخرى وهكذا دواليك، في كل مرحلة ومستوى كنت أعيش هذا المشهد. فكأني أتي للقاء شخص ما وفق موعد قد تم الاتفاق عليه وبعد أن أصل إليه أتفاجأ برسالة تصل إلى جوالي تتضمن اعتذاره في اللحظات الأخيرة لأسباب ليست ذات أهمية كقيمة الاجتماع واللقاء. وعملية التأجيل تعتمد على مدى قوة شخصية الدكتور ومدى تعاونه، فبعضهم يحدّد الموعد ويكتبه على السبورة ويدعمه بعبارة (غير قابل للتعديل) ويتم في موعده. وهناك الأساتذة المتعاونون الذين يقبلون طلبات بعض الطلاب غير المجتهدين بزعمهم أنهم يقدّمون المساعدة للجميع، ولكن حقيقةً تلك المساعدة اقتصرت على فئة دون أخرى. ففي إحدى المواد التي استعددت لها جيداً وكان امتحانها غداً دخلت المحاضرة وكنت أسمع انقسامات وانشقاقات بين الطلاب، منهم من يؤيد تأجيل الاختبار لغير يوم الغد وهناك طرف مضاد يرد بصوت أعلى نريده في وقته غداً حتى أني شعرت باهتزاز الأرض تحت أقدامي من شدة ارتفاع حدة أصوات والنقاش وكل ما فعلته أني جلست على الكرسي الذي كان يهتز بسبب مرور الأصوات من فوقه ومن تحته وعن يمينه وشماله والكلمات تمر (نريد التأجيل فغداً لا يناسب، لا لا نريد التأجيل فلننتهي من الامتحان ونضع همه) فكنت أصابع يديّ تارة على أذنيّ حفاظاً على سمعي من هذه الأصوات القوية وتارة أمسك الكرسي لكي لا يقع وأقع من عليه. وفجأة عم الهدوء واستقر الكرسي بعد أن تزحزح قليلاً عن مكانه الأصلي وارتاحت اذني وذلك بدخول الدكتور! جلس وفتح حقيبته وبدأ بإخراج الأوراق وما يتعلق بالمادة وكنت أنا أستعد للدفاع عن حقي المشروع وذلك بعدم تأجيل الامتحان.


    رفع الدكتور رأسه قليلاً وبهدوء حتى استقام كاملاً مصوباً نظره نحو الطلاب وقال ماذا لديكم؟ هل من خطب؟ لم يكمل الكلمة الأخيرة إلا ومعركة الأصوات تعود مرة أخرى ولكن هذه المرة موجّهة نحو الدكتور وليست بين الطلاب! نطقت بأعلى صوتي لا نريد التأجيل! ولكن كنت أنا الوحيد الناطق والسامع (أتحدث مع نفسي مجازاً) فصوتي قد اختفى بين الأصوات فلم تكن الآراء المؤيدة لي قوية فبدأت تضعف قليلاً وأضعف معها حتى اختفى أي صوت يتفوه بـ: لا نريد التأجيل! وظل صوت المعارضة مستمراً حتى حكم الأستاذ بعد هذا السيناريو الذي كادت أن تلتمس أسلاك الكهرباء بسببه بتعديل الموعد! استسلمت للواقع راضخاً له فكل ما بِيدي قد فعلته. يصيبني القهر من قضية التعديل في بداية مراحلي الدراسية فحرصي على الاستعداد مبكراً وتنظيم وقتي يتأثر بسببه فأضطر لإعادة تنظيمه من جديد وتصبح حياتي إعادة تنظيم وبعد أن أيقنت بأن هذه المشكلة لن تنتهي باختلاف المراحل والطلاب فطنت إلى فكرة ما وهي أن أستعد كما كنت أعمل في السابق وأضع خيار التأجيل في الحسبان وكيف سيكون وقتي بالتعديل وبدون التعديل؟ ففي هذه الحالة أكون مستعداً نفسياً لجميع الاحتمالات. وفعلاً كان خياراً جيداً فقد أخرجني من هذه الدوامة (تعديل تأجيل). ولم أرى في حياتي الدراسية فائدة من التأخير إلا في حالات ضيقة فالعملية ببساطة تراكمية، فالأول سيدخل على الثاني، والثاني على الثالث وهكذا حتى تصعب المهمة على الطالب!!


    أول تجاربي القيادية! ومنتصف الطريق نحو اكتمال الأمل


    أول مهمة اشراف حقيقية لي في حياتي كانت أن أكون قائداً لمجموعة في دراستي الجامعية. وقد بدأت تلك القيادة في منتصف عمر دراستي بالكلية. فكان نظام الكلية أول أربع مستويات تكون عامة وتبدأ عملية التخصص من المستوى الخامس تحديداً، وكانت وقتها هناك ثلاثة أقسام وشعب: شعبة إدارة الاعمال وهي التي حلمت بها بعد تجربتي في كلية اللغات والترجمة وشعبة الاقتصاد والقسم الأخير المحاسبة. وتكون فرصة الطالب قوية في اختيار الشعبة التي يريدها اعتماداً على معدّله، فالممتاز له الخيار المطلق ولا يتدخل أحد دون رغبته واختياره أما المقبول والضعيف فغالباً ما تكون نسبة اختياره ضعيفة جداً فالقرار والمرجع بيد غيره.


    لم نكن نجهل بعضنا وأعني بمن تخصص في إدارة الأعمال فلدينا معرفة مسبقة من خلال احتكاكنا البسيط في المستويات الماضية. وفي صباح أحد الأيام وبينما كنا نتنظر أستاذ المادة تحدّثنا بموضوع من سيصبح رائداً لهذه الشعبة؟ وكان كل طالب قد جلس على كرسي واستقر به في مكان بعيد قليلاً عن الآخر، فالقاعة كبيرة وعدد الطلاب محدود. وبمجرد طرح هذا السؤال ومن المرة الأولى ارتفعت يدي بشكل لا إرادي وتبع ذلك الارتفاع باليد صوت يخرج من أدنى منطقة الحلق يقول: أنا أرشّح نفسي! ولكن ما زلت لحظتها أتأمل في يدي وأعيد تخيّل تلك الكلمة وهي تخرج من فمي، كيف فعلت هذا؟ فالمنطق في عموم الترشيحات أن المتقدم لا يرشّح نفسه إلا في حالات ضيّقة ويحرص أن يعطي صوته لمن يراه أحق! وهل أنا أهلٌ لتلك المسؤولية؟ أسئلة كثيرة وردت لخاطري وكانت النتيجة أن حاولت سحب نفسي بإنـزال يدي ولكنها مازالت متمسكة بموقفها قائلةً لن أعود لمكاني حتى تنتهي عملية التنصيب! لم أكن أعلم حقيقة تلك الثقة منها ومن لساني فلم يسبق لي خوض غمار ترشيح لاختيار شخص ما لمنصب. وكان الصمت هو صوت الأخرين وقطعه زميلي بأن قال وأنا أرشّحك ثم تتابعت بعد ذلك الأصوات عليّ ترشّحني وتسلّم علي تهنئةً بالمنصب الجديد.


    الصوت الوحيد الذي كنت مقتنعاً باختياره لي هو صوت صديقي أما البقية فلا أعتقد أنهم اختاروني لثقتهم بـي فهم لم يحتكوا بـي كثيراً فيما مضى مثل احتكاك من وثقوا بصوته. وقد يكون أمر الاختيار بالنسبة لهم ثانوي أو لا يهم أن يكون المهم أن لا يكون الشخص نفسه فهو بصوته يوحي بشكل غير مباشر بأن هناك من هو أقدر مني ولا أريدها! بعد انتهاء عملية الترشيح وعودة كل طالب الى مكانه ودخول الأستاذ كأول محاضرة بعد تنصيبـي كرائد للقاعة. بعد أن جلس قال لنا أقترح عليكم أن تقوموا بتعيين منسّق لكم ولم يكمل حديثه إلا ويقاطعه صوت مضاد له: أنا المنسّق.


    من مهامي كمنسّق أن أكون حلقة الوصل بين الأساتذة والطلاب، فمطلوب مني أن أتواصل معهم بشكل شبه يومي فأنقل للطلاب ما يريده الأستاذ إما بتغيير وقت المحاضرة أو بالتأخر عنها قليلاً أو بعدم الحضور نهائياً، وكانت هذه الرسالة من أجمل الرسائل التي يستقبلها هاتفي وبخاصة عندما تكون هي المحاضرة الأخيرة فذلك يعني الخروج المبكر. كذلك العكس بحيث أنقل للأساتذة مطالب الطلاب ورغباتهم بشأن الواجبات أو الاختبارات أو غيرها. أيضاً ومن المهام المناطة علي هي وضع جدول مقترح للامتحانات ثم مناقشتها مع الطلاب لعرضها على الأساتذة للحصول على الموافقة واعتمادها ويحصل شد وجذب في المواعيد بين الطلاب ولكن ما يميّز هذه المرحلة عن سابقها هو أن هناك مرجعاً يحسم الموضوع وهو المنسّق، فليست عائمة يركلونها فيما بينهم. وكنت وبحكم ذلك المنصب المتميز وفقاً لسني المسؤول في مواجهة الشؤون الادارية للشعبة أمام الجامعة مع بعض المهام التي تطرأ وفق ما يقتضيه الموقف. واستمريت كمنسق لمدة سنتين (أربع فصول دراسية) واكتسبت من هذه التجربة فوائد عميقة وبعضها استمر أثرها ومفعولها إلى ما بعد الجامعة كبناء علاقة وطيدة مع الأساتذة أثناء وبعد الدراسة فاستقيت الكثير من تجاربهم وخبراتهم في الحياة وألهمني ذلك كثيراً في تخطي العديد من التحديات.


    عاد بـي الزمن إلى الوراء وتذكرت ذلك الحدث حيث كنت واقفاً أتناقش مع الزملاء في شأن من يتولى أمر شعبتنا وكيف كان إصرار يدي ولساني بالتمسك بهذه الفرصة القيادية، وبعد أن كنت أعاتبهم شكرتهم على صنيعهم ومعروفهم وهو بتوفيق من الله أولاً وآخراً. تميّزت الدراسة بجامعة الأمام في قسم الاقتصاد الأسلامي تحديداً بأن جميع أوقات المحاضرات صباحاً حيث تبدأ المحاضرة الأولى الساعة 7:30 وتنتهي آخر محاضرة عند الساعة 12 ظهراً. وكان ذلك التوقيت ممتعاً ومناسباً لي فهو يعطيني فرصة إدارة ما تبقى من يومي من بعد الظهر إلى ما بعد العشاء، فحرصت على حضور الدورات التدريبية في بداية الفصل حتى بداية امتحانات الأعمال الفصلية ليكون وقت المساء متنوعاً يشمل المراجعة والراحة ومتطلبات ذلك اليوم. فكنت أرى في ذلك فرصة بحيث أستغل وقت المساء في تطوير نفسي في مجالات أخرى (التقنية، تنمية الذات والشخصية) بالإضافة إلى الحصول على الشهادات الخاصة بتلك البرامج لأظفر بأمرين، العلم والشهادة فتعطيني تعزيزاً قوياً عند التقدم لطلب الوظيفة. لأنني بالتأكيد سأجد الكثير من الطلاب ممن يتساوون معي في الشهادة الجامعية، ويبقى الفيصل بينهم من عمل على تطوير نفسه والارتقاء بها ومن هو دون ذلك! فالشركات تبني انطباعاً مفاده أن من يحرص على اكتساب المهارات والمعارف باختياره هو مؤشر على أنه سيقدم الكثير للعمل ويثري في بيئته الابداع والمشاركة. ومع بداية التخصص في المستوى الخامس تحديداً كانت أول تجربة للعمل بنظام الساعات وكان جديداً على الطلاب وأنا معهم، فنصف المرحلة كانت الأمور ثابتة من حيث التوقيت والتغيير فقط يتم فيما بين المحاضرات فتقدّم واحدة وتؤخر أخرى. ولكونه أول مرة يطبّق ولك أن تتخيل كيف هي الاضطرابات والأخطاء في تطبيقه.


    شخصياً لم أكن مرتاحاً لنظام الساعات هذه ولا لفكرته فهو يتعارض مع توجهاتي في المساء هذا على المستوى الشخصي، أما في الواقع فعليّ أن أتأقلم معه فامتعاضي لن يتعدى محيطي. ولم أكن وحدي يعيش هذه الأجواء فجميع من معي في الشعبة هم كذلك ولا تكاد تستشف السعادة به. فالوضع اختلف تماماً بعد أن كان تحكّم الطالب في الجدول يتمّ على نطاق بسيط أصبح مجال الخيارات أوسع أمامه فله الخيار بأن يحدّد وقت المحاضرة وأستاذها، وحقيقة أن خيار الأستاذ لم يتم تفعيله بشكل فعلي إلا في مراحل متقدمة. وكان أكبر همي ألا تكون أوقات محاضراتي مترامية في الصباح والمساء فتضيع عليّ فرصة الاستفادة من يومي بسبب محاضرة واحدة. ولم يكن الجدول متاحاً للتعديل بشكل كامل عبر موقع الجامعة فلا بد من مراجعة شؤون الطلاب والكلية على حدة لأعرف ماذا يخبئ لي القدر فيه!! وبعد أسبوع كامل من المراجعات والاستفسارات أبحث فيها عن شخص يعطيني التوجيه الكامل في تنظيم الجدول وصلت لمبتغاي والذي كنت فيه مسروراً بأن انتهيت من هذه الفوضى أكثر من سعادتي بجدولي والذي كانت جميع محاضراته في الصباح.


    الحمد لله أن هذا النظام لم يأخذ حقه مني إلا في مادة واحدة وهي (البحوث الادارية) وكانت في المستوى الثامن والأخير وأنا على مشارف التخرج، فتوقيتها من بعد الظهر إلى العصر لمحاضرتين معاً من كل يوم أحد. وما أثقل وقتها، فالجهد المخصص لها يوازي جميع المواد الأخرى ولا أذكر أنني كنت في حالة من التركيز التام من البداية إلى النهاية ففي هذا الوقت تبرمج عقلي على أنه وقت النوم والاسترخاء بحيث يفصل ما بين فترة الصباح وما بعدها.


    سعيت جاهداً مع بقية الزملاء في محاولة تغيير وقتها أو على أقل الأحوال توزيعها ولا تكن محاضرتين في نفس اليوم، فالجهد يكون قد بلغ مبلغه منا ولم تنجح أي من تلك المحاولات فابتلعناها على مضض وكان عزاؤنا الوحيد أنه المستوى الأخير ولمادة واحدة.


    وعن تجربتي مع العروض التقديمية فلم تكن بالثرية فحتى مراحل متأخرة من الدراسة كان الطالب يتلقى من الأساتذة وإن تجاوز ذلك يكون بالمناقشة. وفي إحدى مواد الاقتصاد وتحديداً الاقتصاد الدولي طلب منا الدكتور الفاضل محمد اليماني أن نكوّن مجموعات بحد أقصى خمسة أشخاص وكان يجب على كل شخص أن يظهر أمام الطلاب ويستعرض لهم مدى التقدّم الذي وصلت اليه المجموعة ثم بعد ذلك يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم. وكانت أول مجموعة تقدّم نبذة عن مشروعها وعملها هي مجموعتي وبحكم أنني قائدها فقد كانت عليّ مهمة التقديم. ولا أدري كيف قبلت بها؟ فلم يسبق لي الوقوف أمام عدد من الطلاب يفوق الخمسين طالباً والتحدّث بطلاقة والإجابة على استفساراتهم، فلو كان الأمر متوقفًا على شعبتنا لكان الأمر أسهل فثلاث أرباع العدد سيختفي.


    نظرت من زاوية أخرى إلى الموضوع فقلت أن تخرج في البداية أفضل لك، لأنك سوف تبدأ المقدمة ولن تدخل في التفاصيل والمقدمات لأي شيء لا تحتاج لتوضيح أعمق مما هي عليه. وقبل يوم التقديم أعددت نفسي له من حيث تسجيل النقاط الرئيسية على ورقة وإضافة بعض الملاحظات وكان مسموحاً لنا بذلك ولم يكن العرض مقتصراً على الارتجال واستعددت بالتمرّن على طريقة التحدث حتى إذا حان الموعد أكون قد تدربت قليلاً وأخرج بشكل مقبول لدى الطلاب. في موعد المحاضرة سأل الدكتور: من سيبدأ العرض عن مشروعه اليوم؟ لم أرفع يدي فالتردد قد ربطني إلى الكرسي ولم يفك ذلك الرباط إلا نظرات أعضاء مجموعتي إليّ، فذاك يغمز بعينيه والأخر يومي بيده وهذا يحرك شفتاه من بعيد، ولكن فهمت مقصده فلم أجد أي منفذ للهروب إلا برفع يدي. رفعتها وقلت بصوت هادئ تمنيت ألا يسمعه الدكتور: أنا من سيعرض! التفت إليّ بشكل نصفي وأشار بأصبعه أن أقف بجانبه وأستعرض ما عندي. نهضت وكأن قدماي قد غرستا في باطن الأرض حيث أجتمع ما أصابني من قلق وخوف وتردّد في أسفل قدمي فأثقلاها. وصلت إلى جانبه وأنا أقول في نفسي (تركي لا ترفع رأسك حتى تتفادى رؤية عدد الطلاب الكبير ولو على الأقل في البداية) أمسكت بأوراقي وفكّرت في حيلة تساعدني في هذا الموقف وهي النظر للورقة وللدكتور والتخيّل بأن القاعة خالية فيكفيهم السمع. شرعت بالحديث ولاحظ الأستاذ تركيزي عليه وعلى الورقة فقال لي: وجّه نظرك نحو الطلاب!! اعتدلت في وقفتي ورفعت رأسي ببطء حتى أراهم بشكل تدرّجي ويتقبّلهم عقلي. شعرت بأنهم يتوالدون ليبثوا الرعب في نفسي فجميعهم ينظرون إليّ بتركيز تام كالحيوان الذي يراقب حركات فريسته من بعيد!! وكان الحل الوحيد هو المتابعة فلا طريق للتراجع.


    ازدادت ثقتي بنفسي أكثر بعد أن أنهيت التقديم، ثم قال الدكتور من لديه أسئلة فليعرضها على المتحدث. ارتفعت بعض الأيادي من أجل السؤال فنظرت لكل واحد منهم وقلت بصوت صامت (ما فائدة تركيزك إذاً؟) وكما توقعت فلم تكن المقدمة غامضة وبالتالي فالأسئلة التي طلب مني الإجابة عليها كانت مباشرة وواضحة. عدت إلى مكاني وأنا أشعر بالرضا المعقول عن أدائي فلم أكن أكترث إلا من الوقوع في الأخطاء الفادحة أكثر من اهتمامي بالإبداع في عملية التقديم. وعرضت أيضاً في مادة أخرى وكان أدائي أفضل من السابق، فهذا العرض يقتصر فقط على شعبة إدارة الأعمال ومن خلال برنامج العروض التقديمية (power point) فوجود جهاز عرض يسمح لك بأن تبعد نظرك عن الطلاب وتركّز على الشرائح وتتحدث ولا تدري إلا وقد انتهيت منه، وهو ما كنت أفعله هنا.


    خأمن الطبيعي جداً ألا تكون بداية الفرد في الإلقاء والتحدّث متميزة فلا يوجد خطيب بليغ أو متحدث مفوّه تعلّم ذلك وأتقنه بين عشية وضحاها.


    الإنفصال التاريخي!


    في المستوى السابع أي ما قبل التخرج بسنة حدث تحوّل كبير لقسم الاقتصاد حيث انفصل عن كلية الشريعة واستقل بذاته تحت مسمى كلية الاقتصاد والعلوم والإدارية، وأصبحت له متطلبات ومستلزمات وواجبات كباقي الكليات الأخرى لا يختلف عنها في شيء. وتصادف مع هذا الحدث وجوب القيام بمشروع بحث في احدى المواد وكنا ثلاثة فأقترح أحدهم أن يكون عنوان البحث هو الحديث عن هذا الحدث والإنفصال التاريخي. أعجبتني الفكرة كما هو الحال مع زميلنا الثالث. وعملنا على ذلك البحث وكانت الأستبانة الخاصة به موجّهة لرجال الأعمال والمدراء في الشركات والدوائر الحكومية. وخلصنا إلى نتائج وتوصيات عديده حازت على رضا كل من اطلع عليها.


    وفي يوم وبينما كنت أستعد للخروج من الجامعة بعد المحاضرة الأخيرة وكعادتي أنظر إلى الجوال لأرى ما الجديد فيه والتوقيت في بعض الأحيان، وجدت أكثر من مكالمة لم يتم الرد عليها من الدكتور المميز حافظ المدلج. وقفت متعجباً، فلم يسبق أن أتاني أكثر من اتصال من أستاذ واحد وفي نفس الوقت. ضغطت على أزرار الجوال لأعاود الاتصال به فلم أضغط على الزر الصحيح بل على جانبه، إما من اليمين أو اليسار فأصابع يدي لم تكن مستقرة بل تتحرك بشكل لا إرادي خوفاً من المجهول! رن هاتفه وبعد أن حييته وردّ التحية وقال لي: أنت في الجامعة يا تركي؟ قلت له نعم. قال لي تعال إليّ في مكتب العميد وأغلق الهاتف.


    نظرت إلى هاتفي وقلت: يا الله مكتب العميد مرة واحدة ماذا يريد مني؟ وما الأمر والخطب!! جريت مسرعاً إلى مكتبه ومن شدة ما أنا خائف ومتردد توجهت نحو المكتب القديم ونسيت أين هو المكتب الجديد؟ ليس لتعقيد التصميم الهندسي في الكلية أو لكبر حجمها ولكن لأن ذهني مشغول في طلب العميد لي! وصلت إلى مكتبه بعد أن استهلكت كل طاقتي من المشي والجري وتخيّل أن ذلك في نهاية الدوام فأذكر أنني كنت أمر على المكان وأقول في نفسي هذا المكتب على يساري بعد أن كان على يميني قبل قليل مما يعني أنني فاقد التركيز ومشتت الذهن. وصلت ودخلت فوجدت السكرتير وحوله مجموعة من الناس الكل له حاجة ومطالب مختلفة اقتربت منه قليلاً وسألته هل العميد موجود؟ ردّ علي ماذا تريد؟ قلت بأن أحد الأساتذة قد طلبني وهو عنده. قال نعم تفضل؛ دخلت فحييت العميد وأستاذي الذي تحدث معرّفا العميد عليّ وبأنني أحد طلبته المتميزين، ثم ذكر لي بأن الأدارة تعمل على انتاج فلم وثائقي يتحدث عن استقلال الكلية ويرغبون في أن أتحدث بصفتي طالباً منتسباً لها.


    مباشرة سمعت أصواتاً من خلفي لأشخاص أحدهم قد حمل الكاميرا والآخر أوراقاً وأقلاماً وأشياء لم أكن أدري ما هي! خرجت معهم دون أن أرد بالموافقة من عدمها فالذي يراني في هذا الموقف سيعتقد أني مستعد وأعرف عن هذا الموضوع مسبقاً! ولكن حقيقةً لم أعرف عنه إلا قبل التصوير بلحظات!! وأنا أتبعهم كنت أتأمل في ملابسي وهل هي صالحه للتصوير والخروج بها أمام الناس أم لا؟ والحمد لله أنه في ذلك اليوم كان كل شيء لبسته جديد فكأني بملابسي تعلم بالمقابلة فلم ترِد أن تخذلني! انتقلت للتفكير بما سأقوله في المقابلة؟ أحسست بنبضات قلبـي تتزايد أكثر فأكثر كل ما اقتربنا من مكان التسجيل وتخيّلت الكاميرا موجّهة نحوي لأتحدّث! فأقول: أقف أمام الكاميرا وأتحدّث، لكن لماذا وقع عليّ الاختيار؟ وهل الدكتور حافظ هو الذي رشّحني ويعلم بقدراتي وامكاناتي! لم يقطع هذا التفكير إلا فكرة الحديث عن مشروع بحثنا وأدعمه بما عندي فاستقرّت نفسي كثيراً. وأثناء التصوير طرحت الفكرة على المشرف وهو الدكتور عبدالرحمن المهيني الذي كان في وقتها رئيس قسم الإدارة فأعجبته ورحّب بها وطلب مني أن أشير لها.


    كان عدد الطلاب المرشحين خمسة. بدأ الأول بالحديث مع أنني كنت أتمنى أن أكون هو لأزيح هذا الهم وتقدّم الثاني والثالث وأيقنت بأني الأخير فكنت أراقب أحاديثهم خشية أن يتحدثوا في ما سوف أتحدث به فلا يبقى لي شيء. ثم أتى دوري وقد اطمأننت لما سوف أقوله. قام المخرج بتعديل شخصيتي قليلاً بتعديل بعض الأشياء لكي أخرج بأفضل حلّة وكان متعاوناً معي بشكل كبير، ذلك أنني كُنت زميلاً له في الكلية السابقة (اللغات والترجمة) فأنا ذهبت إلى إدارة الأعمال وهو ذهب إلى كلية الإعلام وشاءت الاقدار أن نلتقي هنا بعد سنوات!! بعد الانتهاء من التصوير كنت راضياً عن أدائي وشكرت الجميع وخرجت ذاهباً إلى المنـزل. بعد فترة من اللقاء والذي كنت قد نسيته قال لي قريب أينك لم تحضر حفل تدشين الكلية؟ قلت له أي حفل! قال لا تدري عنه وأنت مشارك فيه!! قلت له وماهي مشاركتي؟ قال ألم تخرج وتتحدث عن استقلال الكلية وهو يرمقني بنظرات استغراب؟! تذكرت على الفور ذلك اللقاء. ثم سألته كيف عرض وأين؟! قال لي تم عرضه في مسرح الكلية قبل يومين في فلم وثائقي.


    في صباح اليوم التالي أتاني أحد الزملاء والمشاركين في البحث وذكر لي بأن الفلم الوثائقي موجود على موقع الكلية، وأول عمل قمت به عند دخولي المنـزل هو تحميل ذلك الملف وشاهدته كاملاً وكيف كنت أتحدث؛ أحسست بالإنجاز والفخر بأن أظهر في مناسبةً مثل هذه.


    ضجيج الهدوء..


    من أصعب وأجمل اللحظات التي أعيشها في نفس الوقت هي تلك اللحظة التي أترقّب فيها ظهور النتائج عند نهاية كل مستوى ومرحلة. فقد كان من عادتي ألا أطّلع على شيء حتى أنتهي من الامتحانات ولو صدرت نتائج البعض منها قبل نهاية الاختبارات، لعلمي بأن مشاهدتها لن تغيّر من طبيعة النتيجة، هذا من جانب إضافة إلى أنني من النوع الذي تؤثر فيه نتيجة مادة على مادة أخرى وأيضاً أرى نتائج عملي مرة واحدة فلا يكون في النفس شيئاً يترقب الباقي، ولأن حساب المعدّل الفصلي ثم التراكمي يستلزم توافر جميع المعلومات الخاصة بمواد ذلك المستوى.


    كنت إذا جلست الى جهاز الكمبيوتر للأطلاع على الدرجات كان ظهري لا يلتصق بالكرسي بل أقترب من الشاشة حتى أكون في وضع لا أستطيع مشاهدتها بالكامل من شدة اقترابـي منها، فلكي أرى شيئاً في زاويتها عليّ الابتعاد قليلاً. أفتح موقع الجامعة ولا أشاهد سوى أيقونة النتائج وبقية الصفحة تحوّلها عيناي إلى بيضاء! فكأنها تقول ليس وقت متابعة ما فيها، فلن أرى إلا درجاتك فهي تشاركني نفس الهمّ. كنت أضع على الطاولة أوراقاً وأقلاماً وآلة حاسبة، وبعد أن ألقي نظرةً فاحصة على النتائج تبدأ عملية استخدامها فأحسب المعدل التراكمي، وأعيد حساب المعدل بافتراض أنني حصلت على درجة أعلى فلا أجد نفسي إلا وقد أضعت ساعات في عالم افتراضي لن تغيّره حساباتي ولا أحلامي فأعود أدراجي إلى واقعي! وخالفت مبدئي مرة واحدة ومع مادة واحدة في المستوى الثامن وكانت مادة (نظم المعلومات الادارية) فقد استعددت بما استطيع لها وكغيرها من المواد وفي لحظة الاختبار وأثناء تسليم الورق شرعت في الحل بالسؤال الأول ولم أعرف اجابته مع أنني كنت أقول في داخلي (أقسم بربـي أني ذاكرت هذه النقطة أكثر من مرة) انتقلت للسؤال الثاني والمشكلة مازالت قائمة وهكذا إلى نهاية الأسئلة ففي خلال دقائق معدودة قرأت جميع الأسئلة ولكن دون أن أضع إجابةً كاملة سوى لبعض الفقرات! استندت إلى الكرسي وبدأت أبكي داخلياً عن فقداني لجميع ما قرأته!! رفعت رأسي قليلاً للسماء أدعو فيها ربـي أن يعيد لي ضالتي وأثناء ماكنت أدعو بدأت أشاهد بيانات ومعلومات تتطاير في السماء وتسبح في الفضاء فلمحت بعضاً منها فعلمت أنها لي وتخصّ تلك المادة واكتشفت بأن باب مخزن المعلومات قد فتح على مصراعيه!! رفعت يديّ الى أعلى لاسترجاعها إلى المخزون ومكانها الصحيح؛ أمسكت الأولى فالثانية ووجدت الباقي يتبعها كالرعية التي تتبع قائدها. أكملت الامتحان ولم أكن حقيقةً متفائلاً به خيراً، سلمت الورقة لأستاذ المادة الدكتور علي الهجرس فذكرت له ما حصل فتعاطف معي ووعدني بأنه سيخبرني بالعلامة اليوم وسيكون متعاوناً بقدر ما يستطيع. لم يكن كلامه كافياً بالنسبة لي فالواقع سيفرض نفسه في نهاية المطاف. وبعد صلاة المغرب تلقيت منه اتصالاً مفاده بأن ورقتي أمامه وبمجرد أن ينتهي من تصحيحها سيعاود الاتصال بـي مرة أخرى. كنت أتمنى لو يصححها ونحن على الهاتف فلا أستطيع الانتظار. أغلقت الهاتف وتركت المادة التي أدرسها فلم يعد لي نفس للمذاكرة.


    بعد دقائق عاود الاتصال بـي وكنت أنظر إلى اسمه في الجوال وأتخيل النتيجة قطعت ذلك بالرد، كان جوابه مباشرة ومن دون تحية: مبروك يا تركي درجتك متميّزة وتستحق ذلك. قلت له أصحيح هذا؟ ردّ بنعم. أخذت نفساً عميقاً فشكرت الله ثم شكرت نفسي وعدت لمذاكرة مادة الاختبار القادم.


    نور النجاح يكتمل ويضئ حياتي!


    يوم الأحد من شهر يناير من عام 2008 كان يوماً هاماً في تاريخي ففيه اختبرت آخر مادة لي في المرحلة الجامعية وكانت مادة (إدارة الأعمال الدولية) والتي كان يلقيها هو الدكتور محمد العجلان.


    أربع سنوات قضيتها في الحرم الجامعي بالإضافة إلى نصف سنة في كلية اللغات والترجمة انقضت في غمضة عين وفي لمح البصر. وبينما كنت اختبر في هذه المادة لم أكن أصدّق نفسي بأن هذه هي النهاية وأيامي في الجامعة قد شارفت على الانتهاء ولم يتبق سوى أيام معدودة بينها إجراءات استلام الوثيقة والملف. وقد كانت مشاعري حال تسليم ورقة الإجابة خليطاً من الفرح بحصولي على شهادة كنت أطمح إليها منذ فترة ويخالط ذلك الشعور الخوف من المستقبل ومن الخطوة التالية وماذا سأفعل بعد التخرج؟ وما بين هذين الشعورين المتناقضين تذكّرت تجربة الكلية السابقة وكيف كانت نظرتي السوداوية لمستقبلي وبأنه لن تقوم لي قائمة بعدها فأحلامي قد احترقت وتبعثرت في سماء الفشل!! فأبكي من الفرحة لقدرتي على تجاوز ذلك المحك الصعب في حياتي وأن أعتبرها تجربة تحمل العديد من الدروس المرشدة لي في المستقبل ولا تتجاوز أكثر من ذلك، فلا يعني الفشل في أمر ما نهاية الحياة للشخص بل قد يكون عدم توفيق، أو أن الاختيار غير صحيح، وقد تكون هناك مهارات ومتطلبات لم تكتمل والتي من شأنها أن تساعد الأنسان على تخطي وتحقيق ما يصبو إليه.


    خرجت من القاعة وكان الطلاب مجتمعين تدور بينهم أحاديث تلمح في وجوههم بأنها أحاديث فرح، فشهادة تحصل عليها بعد نصف عقد من الزمان تقريباً تستحق أكثر من ذلك. سألتهم عن الامتحان وكنت متيقناً من الإجابة فقد كان مباشراً وواضحاً وسهلاً وأكدوا لي ذلك، فالدكتور محمد يهتم بالجانب العملي أكثر من النظري الجامد. وقلت ما الخطوة التالية؟ وكان الرد بأن نبدأ بإجراءات التخرج والإنتهاء من الجامعة. كان سؤالي: بهذه السرعة؟ فالوقت معنا! لكنهم أصروا على البدء فذهبت معهم فوقتها لم يكن لدي رؤية واضحة عن المستقبل وأول مكتب دخلنا إليه هو مكتب شؤون القبول والتسجيل الذي زرته مرتين كلها في التسجيل، ولكن هذه المرة الوداع كنا نتنقل من مكتب إلى آخر إلى حين انتهاء الدوام الرسمي وقد خلت الجامعة من الطلاب والموظفين إلا القليل.


    في اليوم التالي أتيت لأكمل باقي إجراءات طي القيد وكانت، شاقة ذلك أن كل معاملة في مكان بعيد عن الأخرى، فتارة تستخدم السيارة وتارة مشياً على الأقدام. ولم يتعد هذا التعب عندي سوى تعب جسدي فطعم النجاح قد أخفى معالم أي نوع من أنواع التعب. فمهما كان الجهد المبذول والوقت المستغرق والتعب المصاحب لهم ينتهي بمجرد الحصول على ما تريد. وفي يوم تسليم الوثائق وهي آخر ورقة استلمها من الجامعة وقفت في طابور تسليمها لحين نودي على اسمي ثم سلّمني مغلّفاً وطلب مني التوقيع على استلامه. فتحت المغلّف ووجدت فيه ورقة واحدة مكتوب فيها بأن: وافق مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود على منح الطالب تركي أحمد الدويش درجة البكالوريوس انتظاماً في تخصص إدارة الأعمال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1428/1429هـ بتاريخ 24/1/1429هـ الموافق 2/2/2008م. فسألته فقط هذه؟ ردّ وماذا تريد أكثر منها؟ تركته وأنا أنظر للشهادة وأقول لها: هل تستحقّين كل هذا التعب مني؟ وهل كل ما بذلته خلال الفترة الماضية كان فقط من أجلك؟ من أجل ورقة تحتوي على بعض الكلمات! ردت عليّ نعم أستحق ذلك، فمن خلالي تستطيع الحصول على وظيفة أو إكمال مسيرتك التعليمية أيضاً تزدان سيرتك الذاتية بوجودي. فهل اقتنعت الآن بقيمتي أم أوضح لك أكثر؟ قلت لا فأنت تستحقي تلك القيمة والأهمية وسأحتفظ بك وأحتفل فرحاً وسأعتبرك أهم أوراقي. شكرتني على ذلك التقدير في شأنها.

  


  
    (3)
 حكايات.. مواقف.. تحديات.. طرائف:
 ما بين المرحلة الجامعية ومرحلة الماجستير


    النور يتقهقر.. والظلام يسيطر..


    لا أستطيع وصف مدى شعوري وفرحتي بتلك الشهادة وبعدها بالتخرج فهي تستحق مني أن أفرح بإنجازي ويشاركني الآخرون تلك المناسبة فلم يكن الحصول عليها بالسهل ولا المستحيل، ولكن يكفي أنها استهلكت مرحلة عمرية من حياتي باذلاً فيها أقصى ما أستطيع من جهد. كنت أقضي الأيام التي تلي التخرج واستلام الوثيقة مسترخياً، فلم يكن يشغلني أي شيء فالجامعة قد أخذت حقها مني وكنت أرى أنه من أبسط حقوق نفسي عليّ بعد هذا الإنجاز أن أرتاح قليلاً وأجدّد النشاط للمرحلة القادمة والتي هي أكثر تحدياً وصعوبة؛ وتلك الخطوة المستقبلية والتي كنت أعمل على التفكير بها وهي بإكمال مرحلة الماجستير في الخارج. فبدأت عملية البحث والاستشارة مع أشخاص من أهل الرأي والمشورة والذين أثق بهم فلم أكن مستعداً لتكرار الخطأ السابق والذي وقعت به أثناء خروجي من كلية اللغات وانضمامي لكلية إدارة الأعمال.


    كان أصحاب تلك الآراء يطرحهونها من واقع تجربتهم هم ويتركون لي الخيار كي أميّز ما يناسبني ونقيضه. كانت الحيرة عندي في أمرين، التخصص ودولة الدراسة، عرفت بعدها مِن مَن سبقوني بالتجربة أن تحديد التخصّص واختياره ليسا بمشكلة وبخاصة عندما تكون محيطاً بما تريد. أما فيما يخص دولة الدراسة فوضعت لنفسي خيارين، إما أمريكا أو بريطانيا وكل بلد له مزايا وعيوب تختلف عن الآخر. وبعد مشاورات مع أصحاب التجربة ومع نفسي رأيت أن خيار بريطانيا هو الأنسب، فميزة القرب تعطي فرصة الرجوع للوطن دون الحاجة لإجازات طويلة كما هو الحال مع أمريكا. لملمت أوراقي ووضعت خياراتي من الجامعات ولم تكن تتجاوز الأربع حتى أترك لي فرصة الانتقال وحرية الخيار فيما بينها، وأثناء هذه المرحلة كان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي قد تبقى عليه عدة شهور من تخرّجي ليعلن البرنامج بدء القبول، فالكثر يذهبون للدراسة بعد القبول والبعض لا ينتظر ويذهب مباشرة ويستغل الفترة حتى وقت البرنامج ليتقدم إليه.


    كنت شخصياً تائهاً ولا أعلم ما هو الخيار الأسلم فلا تجربة سابقة لي من شأنها أن تساعدني على حسم القرار إضافة إلى أنها ستكون لي حياة ذات طابع مختلف، فكل شيء في ذلك البلد يختلف عن الوطن وبالتالي فعملية الحزم وشد الرحال لم تكن سهلة علي. وهذا الصراع النفسي في متى سأذهب وكيف؟ وما هي الدولة والتخصص وكل ما يدور حول هذه القصة قد حُسِم بقرار عكسي ومختلف نهائياً عما كان مُخَطَطاً له فلم يكن هناك قبول من قبل والديّ - حفظهما الله - لفكرة الذهاب والتغرّب بالدراسة حتى وبعد محاولات عديدة في إقناعهما بأنه مستقبلي وسيفتح لي أبواباً كثيرة والكل سينتظرني من الشركات العملاقة بعد عودتي حاملاً تلك الشهادة، فهي فرصة لي قد لا تُعوّض وأندم عليها. ولكن لم يكن هناك أي ارتياح من قبلهما لفكرة السفر والذهاب عندها عدلت عن قراري حتى ولو لم يكن هناك أسباب مقنعة منهما في الجانب العملي فقط فيكفي أنهما أبوان ومن حقهما عليّ أن أبرّ بهما وأن أضحّي من أجلهما، فرِضاهما أولى من الحصول على شهادة الماجستير في جامعة عالمية مع أن البعض قد استشهد لي بأن هناك أمهات قد رفضن ذهاب أبنائهن ولكن بالضغط عليهن اقتنعن خارجياً لا داخلياً مجاملةً لهم وهن يتقطرن حزناً وألماً على فراقهم ثم اعتدن على بُعدهم فلتحذوا حذوهم ولا تضيّع مستقبلك! فكنت أردّ: لن أفعلها حتى ولو كنت فاقداً لعقلي، فالتضحيات لها حدود وإذا تجاوزت ذلك تسمى حماقة وسذاجة غير محسوبة.


    بداية مشوار التنازلات عن هدف الماجستير..


    تنازلت عن رغبتي بالدراسة خارجياً ولو لفترة مؤقتة وتركتها مشروطةً باقتناعهم. ولا أنكر أنني كنت أعيش صراعاً نفسياً وبخاصة عندما أشاهد أغلب من تربطني بهم علاقة قد شدوا رحالهم، وأنا هنا أعيش بين الأماني والأحلام وعزائي الوحيد والكافي والذي يخفف عني أن قرار عدم الرحيل لرضا والدي فلم يكن لعيب فيّ أو نقص في قدراتي وامكاناتي بل أنا مؤهل كغيري. عدت مرة أخرى لدائرة الفراغ فلم أكن أتوقّع أن تفشل رحلة الذهاب للخارج ولم أستعد لذلك فوصلت لمرحلة التيه وكان نتيجةً لاقتصار خطتي على خيار واحد كنت متمسكاً به بقوة، ولهذا مرت فترة من الزمن حتى اقتنعت بأن ذلك لن يغّير من الأمر شيئا وعلي أن أقدّم بعض التنازلات إذا ما أردت الحصول على الماجستير، وأفضل من محاولة مجابهة أمر لا أستطيع تخطيه.


    كانت تراودني أسئلة كثيرة، هل ستجد جامعة في الخليج أو على مستوى العالم العربـي تقارع قوة الجامعات الخارجية المتميزة؟ كنت أعلم أن ذلك صعب ولكن في ظل المعطيات الحالية عليّ أن أبحث عن الأفضل في المنطقة. اتصلت بأستاذي الكريم الدكتور محمد العجلان وطلبت لقاءه فرحّب بذلك كعادته - وفّقه الله - ودعاني لزيارة مكتبه ذهبت إليه قبل الموعد بوقت كاف، فأوقات رجال الأعمال محدّدة ومحسوبة ولا تحتمل الزيادة أو النقص وهو أحدهم إضافةً إلى أن الحاجة لي ومن الأدب أن أحضر في الموعد المتفق عليه. دخلت عليه في مكتبه وسألنا عن أحوال بعض ثم قال لي: ها بشّر، إلى أين ستذهب للدراسة ومتى؟ ابتسمت قائلاً لن أذهب إلى أي مكان! ردّ باستغراب شديد وما السبب؟ هل واجهتك مشاكل في القبول أم الإجراءات! ذكرت له لا هذا ولا ذاك السبب! إنما المانع هو ظرف عائلي وتحديداً نـزولاً عند رغبة والديّ بعدم الذهاب.


    سكتّ قليلاً ثم سألني ما هي خطتك إذن؟ كان ردي عليه بأني هنا من أجل مناقشتك بها فماذا ترى؟ جلس يفكر قليلاً ويحرّك قلمه بين أصبعيه وأنا في ترقب لما سيقول! وبعد الصمت قال ما رأيك في الدراسة في الإمارات في إحدى الجامعات وهي مناسبة لك كثيراً ولظرفك، فالدراسة بها عن بعد ولا تحتاج للذهاب إلا لمرات محدودة لا تُذكر وما يميّزها هو أن الشهادات والوثائق تتم طباعتها في بريطانيا، فهي قد وقّعت عقداً مع أحد الجامعات البريطانية العريقة، انشرح صدري بعد سماع هذه المعلومات وشعرت بالأمل والذي لم يتجاوز سوى لحظات حتى عدت إلى نقطة الصفر بعد قوله بأنها غير معتمدة لدى الجهات الحكومية وبالتالي قد تخسر مالك ولا تجني منها إلا سطراً يكتب في سيرتك الذاتية وهو غير مجدي على الإطلاق! قبل أن أترك مكتبه قلت له أنني سوف أقدّم عليها، وفي الوقت نفسه سأتأكد من مدى اعتمادها. وفعلاً في نفس اليوم الذي التقيت فيه دخلت موقع الجامعة وقمت بتعبئة نموذج طلب التقديم وأرفقت المستندات المطلوبة في انتظار ردهم والذي كنت واثقاً منه، فأستاذي قد نوّه لي بقوة علاقته مع القائمين على ذلك الصرح العلمي. مباشرةً أتى الرد بأنك جاهز للدراسة فأنت مستوفي للشروط ولم يتبق لديك سوى دفع رسوم التسجيل والالتحاق بالفصل الأول. لم أهتم كثيراً حتى أتيقّن من قبولها واعتمادها. وبعد السؤال والبحث عرفت بأن هذا الطريق لا يتوافق مع توجّهي ورؤيتي المستقبلية!


    أُصبت بإحباط ويأس من الحال الذي وصلت إليه وهي المرة الثانية التي أقدّم فيها تنازلات علّي أن أصل لطريقي. هل أكتفي وأتوقّف عن البحث وأستقرّ على إحدى الجامعات في الوطن الحبيب فأكون بذلك قد حققت أمرين، رضا الوالدين والحصول على الشهادة والتي أسعى إليها. وفي إحدى السهرات الترفيهية مع مجموعة من الزملاء محاولاً الابتعاد عن جو التفكير في الدراسة الذي أرهقني كثيراً حتى أصبح الحديث عن الدراسة يشاركني أحاديثي وطعامي وشرابـي، وبالتأكيد هي مرحلة خطرة فالأمر تجاوز عندي حدود المعقول وكأن الحياة لا تستقيم إلا بتلك الشهادة! المهم أن أحد الحضور تفوّه بكلمة وهي أن زميلاً له يدرس في جامعة في دولة البحرين ولم تمرّ عليّ تلك الكلمة مرور الكرام فكانت جميع حواسي لا يلفت انتباهها بما يدور حولها، مثل الحديث عن الماستر أو رؤية شهادة ماستر!! جلست معه على انفراد محاولاً الحصول على معلومات أكثر عنها. وبالفعل قدّم لي بعض المعلومات وحرصت على أن تكون مشاعري مستقرة حتى لا تصدم كما حصل في المواقف السابقة.


    في نفس الليلة تصفحت موقع الجامعة وهي جامعة الخليج العربـي لمعرفة ما تحتويه من برامج دراسية وقد وقعت عيني على برنامج يتوافق مع رغباتي واهتماماتي حيث كان يجمع بين التقنية والإدارة ومواده متنوعة في هذا التخصص. تشجعت وتعلّقت بها أكثر فقلت في نفسي هي ما أريد ولكن ما هي طريقة التسجيل؟ ومتى!! إضافة إلى أن الأمر يتطلب الذهاب إليهم.


    رحلة البحرين الوعرة..


    عزمت على الرحيل لاستكشافها ومعرفة ما بها وكان ذلك في فصل الصيف. طلبت من أخي وصديقي العزيز عمر المليفي أن يذهب معي فردّ بأنه سيذهب من باب الدعم لي فأثنيت على موقفه واتفقنا على أن يكون موعد انطلاقتنا مساء الأربعاء واعتذر هو عن عمله كإجازة ذلك اليوم بحيث يكون موعد وصولنا قبل يوم الخميس وننجز مهمتنا فيه. انطلقنا من منـزلي قبل أذان المغرب بدقائق قليله، فلم أكن كما الذين اعتادوا أن يحملوا معهم في السفر الحقائب المملوءة، فكان ما أحمله هو ذلك الملف الذي لا يعلم أين سيستقر به الحال وأين سيكون مقره؟ كانت أحاديثنا طوال الطريق يغلب عليها موضوع الخطة للدراسة وماذا بعدها؟ بالإضافة إلى الأحاديث الجانبية وأحاديث السفر.


    وصلنا الى المنطقة الشرقية في الساعة العاشرة تقريباً ولكن كان لدينا مشكلة وهي أن السيارة ليست باسم عمر وبالتالي عملية الدخول إلى دولة البحرين ممنوعة. فكان الحل والذي قد رأيناه ونحن في الطريق أن نقوم باستئجار سيارة، المهم أن يتوفر فيها قدرة على التنقل وتكييف يخفف علينا لهيب الأجواء الحارة. أنهينا إجراءات الاستئجار ثم قلت له ما رأيك أنأخذ فندق هنا لنرتاح فيه وننطلق من صباح الغد؟ أم نكمل طريقنا ولا نتوقف إلا في تلك الدولة الشقيقة! وبعد أخذ وردّ كان القرار مواصلة المشوار مع أننا كنا نخشى من زحمة السير عند بوابة الجسر فهو يوم لبداية نهاية الأسبوع! بمجرد أن سلكنا الطريق المؤدي إلى الجسر من بدايته حتى أيقنا أننا سنقع في شِرك الزحمة.


    تجاوزنا البوابة الأولى ولم ننتظر فيها لوقت طويل ثم بوابة أخرى وانتظرنا فيها ما يقارب النصف ساعة ولم نكد نتجاوزها حتى نصل إلى البوابة الثالثة والأخيرة وفي كل خمس دقائق نتحرك مترا! كنت أنظر إليه وأقول ليتنا لم نتخذ هذا الخيار واستغللنا وقتنا بالراحة! فكان يرد ويقول هوّن عليك سنرتاح هناك. ولك أن تتخيل مع هذه الزحمة كيف كانت الفوضى لدى البعض فهم يريدون أن يتجاوزوا حق غيرهم في المسار حتى يصلوا بسرعة، بالإضافة إلى أن هناك أشخاصاً قد كُتب على وجوههم (خطر سريع الاشتعال) فلا يحتملون حتى النظرة الخاطفة الغير مقصودة وهم مستعدين للتنفيس عما بداخلهم في الآخرين وكأني أنا وغيري من المسالمين لنا ذنب في هذا التكدس!


    وأثناء انتظارنا سمعنا أصواتاً في الجانب الأخر ومناوشات بين سيارتين وصلت حد التشابك بالأيدي ولم يستطع إنهاء تلك المعركة إلا مجموعة كبيرة من رجال الأمن والرجال الطيبين، والحمد لله أنهم لم يكونوا بالقرب منا وإلا أصابنا ما أصاب من كانوا حولهم، ويكفي حالة الرعب أن تقضّ مضجعك، فهي في بعض الأحيان أشد من الضرب نفسه. وصلنا أخيراً عند البوابة وأنا أهلل من الفرحة والتي لم تستمر أكثر من نصف دقيقة فقد كانت السيارات المستأجرة تحتاج إلى بعض الأختام والأوراق!! حاولنا مع الموظف ولكنه رفض أمرنا بالعودة.


    تأملت صاحبـي وأطلقت ضحكة بصوت عالي وساخر وقلت له أتخيّل نفسي على هذا الحال كل أسبوع؟ وأشعر أنني بدأت بكره الدراسة فلا يمكن أن أحتمل كل هذا! قال لي الأمر بسيط وقطعنا شوطاً كبيراً ولا تيأس؛ عدنا إلى نقطة الصفر وإلى خلف أخر سيارة في المسار. ركنا السيارة في موقف جانبـي ونـزل زميلي لإكمال الإجراءات الناقصة وكنت وحيداً في السيارة أفكّر تارة، هل اتخذت القرار الصحيح بالدراسة هناك وهذه هي بدايتها؟ وأحاول أن أقطع ذلك بالنوم ولكن كان ذلك مستحيل فالجو لا يساعد على ذلك أبداً فكنت أخشى أن يتهجم عليّ أحدهم فمع قلة النوم والقلق والتفكير بالمستقبل والذي لا زال غامضاً كان كل ما يدور حولي من أفكار هو سلبـي! من شدة التعب ذهبت في غفوة لم تدم للحظات حتى فجعني صديقي بطرق نافذة السيارة لكي أفتح له فقد كانت السيارة تعمل ولا يملك لها مفتاح.


    ركب مباشرة وهو يتمتم بكلمات لا أدري ما هي وأسند ظهره على المرتبة ليلتقط أنفاسه المتراكمة ثم نظر إليّ قائلاً: هل ترى تلك المكاتب والمباني المترامية المتباعدة فيما بينها؟ مررت عليها جميعاً وكان مطلوبنا في آخر المكاتب. أكملنا السير وتجاوزنا البوابة بسلام وكانت الساعة عندها تشير إلى الثانية صباحاً من يوم الخميس. دخلنا دولة البحرين بعد تسع ساعات تقريباً منذ انطلاقتنا والمسافة لا تتجاوز 500 كم! كنا قد وصلنا لحالة من الجهد والتعب فلم يتبق في جسدنا من طاقة ولا في عقلنا من استعداد للتفكير.


    نـزلنا في أقرب فندق ولم نجتهد كثيراً في البحث، المهم عندنا أن يحتوي على سرير وتكييف. وفي الصباح ذهبنا إلى الجامعة ولم نكن نعرف أين موقعها فكان الحل الأسلم هو السؤال فبدأنا بموظفي الاستقبال للفندق وأعطونا وصفاً خاطئاً للمكان، لم يكن هناك جامعة ولا إلى ما يشير إليها ولا ندري هل الخطأ في الوصف أم في من اتبعه؟ وبالمصادفة وقعنا على الجامعة بعد أن مررنا بجميع الأماكن وجميع معالم البلد! كان الهدوء يخيّم على الحرم الجامعي وتعرف ذلك من خلو مواقف السيارات من السيارات.


    سألنا عن مكان عمادة القبول والتسجيل وكان الوصف دقيقاً هذه المرة ولم يكن في العمادة إلا موظف واحد، فعلى ما أظن أنها لم تكن فترة تسجيل وهي فترة ميتة تمر بها الجامعة وأي جامعة أخرى. حيّيته وقدّمت له الملف للتسجيل فكان الرد بالترحيب وكنت أنتظر أن يقدم لي نماذج لأقوم بتعبئتها ولكنه بدلاً من ذلك طلب مني الذهاب الى الملحقية الثقافية السعودية، فالخطوة الأولى من عندهم ذلك أنك لن تدفع من حسابك الخاص، ومن حسن حظنا أنها كانت تقع خلف الفندق مباشرة وبعد أن دخلنا طلبنا من موظف الاستقبال أن يرشدنا لمكان المكاتب وكانت جميع مكاتب الملحقية في الدور الثاني وحتى نختصر الطريق رأيت أن نذهب إلى الإدارة مباشرة ليتم توجيهنا للشخص المسؤول وبالفعل استقبلنا المدير بحفاوة وبالترحيب ولم يكن أي موظف آخر في الملحقية يختلف عن ذلك المدير في حسن الضيافة. جلست مع الموظف وبعد أن رحّب تكلم عن شروط القبول وكيفية التسجيل وغيرها من التفاصيل ثم أخرج ورقة كي أقوم بتعبئة بياناتي وكانت التفاصيل كثيرة ودقيقة وبعد أن انتهيت قال وقت التسجيل سيكون هناك تنسيق بين الملحقية والجامعة وأكرمنا بدعوة لتناول طعام الغداء وشكرناه على كرمه واعتذرنا منه بأننا سنعود للرياض هذا اليوم.


    لم يستغرق منا المرور على البوابات من دولة البحرين إلى الوطن سوى دقائق فالمسارات شبه خالية والموظفون هنا ينتظرون السيارات ليشغلوا وقتهم، بينما في الجانب الأخر يتمنون اختفاء السيارات من كثرتها. عدنا ولم تكن عملية التسجيل قد اكتملت فهناك حلقة مفقودة في هذه العملية وهي الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي على بعثتي.


    الكرة تعود والحكاية تتكرر..


    في صباح أحد الأيام تحركت نحو الوزارة والتي كانت في منطقة الشمال في حي الورود وقد حضرت من الصباح الباكر فلم يكن في الوزارة إلا عدد قليل من الموظفين والمراجعين؛ شرحت قصتي لأول مكتب وقال لي اذهب لفلان في المكتب العلوي من الدور الأخير وكان الدور أشبه بالقرية الخالية على عروشها وأثناء جلوسي على كرسي الانتظار كنت أسمع أصوات خطوات النمل وحركة الهواء الساكنة من شدة الهدوء ثم بدأ الموظفون يتوافدون إلى مكاتبهم. ذهبت إلى أقرب مكتب من حيث جلست وكان مغلقاً بالكامل باستثناء فتحة صغيرة خصّصت لإدخال الأوراق واستقبالها ولم تكن تستطيع رؤية أبعد من متر فهناك حاجز يمنع عنك الرؤية، وكنت أسمع أصوات الموظفين يتحادثون بنقاشات. حاولت إدخال رأسي من الفتحة الصغيرة ومناداتهم وفعلاً تجاوب معي أحدهم وحوّلني إلى المكتب الذي بجانبه. ذهبت ولم يكن أحد متواجداً فقد كان مجازاً، عدت للمكتب الأول ولم يكن الحال كما كان عليه قبل قليل فقد امتلأ بالمراجعين ولا تكاد ترى إلا بشراً قد اكتظوا في مكان صغير.


    لم أنتظر التفت خلفي وكان هناك في مقابل المكتب موظف قد فتح باب مكتبه على مصراعيه، انطلقت إليه، طرقت الباب ودخلت وكان منسجماً في حوار مع موظف في نفس القسم. طرحت قصتي وعن رغبتي في الحصول على بعثة للدراسة في البحرين ثم سألتهم أين أجد جواباً على أسئلتي كان الرد بأن الوزارة في حي الناصرية هي من تقرر ذلك! لم أكن أفكر بالذهاب للفرع الأخر في نفس اليوم فلن أجد لي مكاناً وقد اكتفوا بالمراجعين لهذا اليوم. وأُفضّل دائماً عند مراجعة الدوائر الحكومية أن أحضر مبكراً قبل الموظفين وهو ما فعلته من طلوع شمس اليوم التالي دخلت وسألت الأمن عن الموظف المسؤول فأشار لي أن أخذ رقماً وكرسياً للانتظار وكنت أول من جلس وأتى، أنا والكراسي على يميني ويساري خالية وفي غضون دقائق معدودة امتلأت المقاعد وضج المكان بالزوار ولم أكن أعرف الموظف ولا اسمه فكنت أستطيع تخيّله ولم يكن كما تخيلت. وفجأة وقف الجميع كما يقف المتابعون لجلسة محكمة عندما يأتي القاضي من قبيل الاحترام ومباشرة توجهوا جميعهم خلفه كملكة النحل التي تجري خلفها الرعية، عرفت أنه صاحبنا!! وبعد أن شاهد الفوضى من المراجعين وتدافعهم كلُّ يفكر في نفسه دون النظر في أحقية الترتيب لمن حضر أولاً! أخرج المفتاح من الباب ولم يكمل به دائرة ليفتحه ثم التفت وقال بصوت مرتفع الدخول بالأرقام، شكرته دون أن يشعر لحفظه لحقي الذي كدت أن أفقده بسببهم. نادى على اسمي وصديقي الذي تعرفت عليه منذ أن تخرجت من الجامعة. (الملف الأخضر) بيدي عرضت عليه القصة بتفصيل أكثر حيث أني اخترت جامعة في البحرين وأطمع بأن أحصل على بعثة خارجية كان الرد بأنه يتوجب علي البدء بالدراسة هناك ثم التقديم عندنا فقلت له لماذا لا أنضم مباشرة فأنا لا أستطيع تحمّل تكاليف فصل دراسي منتظراً البعثة؟


    لم يقنعني هذا الخيار ولم يكن مقصّراً معي فردّني الى فرع الشمال! ولم أصل لحل معهم فأعادوني للجنوب حتى تبدد طموحي من فكرة الدراسة ولم يعد في داخلي حماس فاستنفذت جميع أوراقي. وقمت بخطوة أخيرة حيث رميت ملفي داخل درجي وتناثرت أوراقي وألقيت عليها نظرة طويلة وقلت للملف والحزن قد بدأ في عيني ونبرة صوتي (لا حاجة لي بك أنت وأوراقك بعد اليوم وقد اكتفيت وسعيت ولم يكن حظي بكم ومعكم رائعاً فلترتاحوا مني وأنا كذلك فليس هناك أي حبل ود بيننا وبدأت أشعر بالكره نحوكم ولم أعد أطيق النظر إليكم فأنتم عالة علي)! ردت ورقة ما رأيك لو ابتعدنا لفترة حتى تستقر العلاقة ثم نعاود الكرة مرة أخرى وبحماس وحيوية؟ قلت لا أعتقد أن ذلك سيحصل والأمر قد حُسم! قالت التي بجانبها لماذا هذا اليأس فالأمل ما زال موجوداً وقائماً ودعمتها الأخرى قائلةً بأننا لن نسمح للإحباط أن يتسلل إلى داخلك فنحن نحبك ولن نتخلى عنك!


    تحوّل ومنعطف قوي..


    أغلقت الدرج وتركتهن بأحاديثهن قائلاً أعتقد أنني سألغي فكرة الدراسة! ووقتها لم أندم على تصرّفي هذا مع شهاداتي وأوراقي وقررت أن أتجه للمسار الوظيفي بحثاً عن وظيفةً أسترزق منها وأستغل وقتي بما يعود عليّ بالنفع من حيث اكتساب الخبرات والتي يكون أثرها واضحاً وجلياً عند إكمال المسار التعليمي وأكد لي هذا الكلام أساتذتي في الجامعة، ووفقني الله بأن أنضم للعمل في (الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك) وعدت مرة أخرى وبعد غياب ليس بالطويل كما هو متوقع إلى درجي الحافظ للشهادات؛ توقفت قليلاً عنده متردداً في فتحه! كيف ستكون شخصيتي أمامه؟ فأنا في هذه الحالة مهزوم!! تشجعت وفتحت الدرج فإذا بأوراقي قد تجمّعن داخل الملف وكأنهن قد علمنّ بالمستجدات!! فقالت الأولى: نبارك لك الوظيفة وعزّزتها الثانية بأننا معك في أي مجال ومسار تتّخذه وتقرّره! شجّعني ذلك وحملت ملفي لأقدّمه للشركة.


    الحنين يعود إليها


    وبعد مرور سنة دبّ الحنين في داخلي من جديد للدراسة وعاد ذهني للتفكير بها بشكل أقوى من السابق وكنت أدرس ذهنياً مع العمل في هذه المرحلة ووضعت أكثر من خطة بحيث إذا لم تنجح الأولى أنتقل للتي تليها واستبعدت أولاً الدراسة الخارجية فأقفلت بذلك باباً لأشغل نفسي بالتفكير فيه.


    الخطة (أ) تكون بالتركيز على الجامعات الأهلية وبعد بحث وحسابات مالية طويلة وجدتها مكلفة ولا أكاد أطيقها وخيراً لي أن استثمر مبالغ تكاليفها في مشروع تجاري من أن أدرس بها مع أن جميع الشروط مستوفاة مني ماعدا المادة. لن أحزن فلدي خيار وطريق ثاني وهو الجامعات الحكومية، وهنا كان الصراع بيني وبينها، فالجامعات خارج منطقة الرياض كانت متطلباتها في يدي وجدول الدراسة والخطة الدراسية واضحين والبرامج متميزة ولكن العقبة هو مكانها، فأنا مطالب بالسفر أسبوعياً إليها الأمر الذي قد يتعارض مع عملي إضافةً إلى المشقة فأنا أعرف نفسي جيداً، أستطيع تجاوز فصل على هذه الحالة لا أكثر من ذلك ولا أرغب في خوض تجربة غير مستمرة.


    بدأت في تحديد الخيار المتاح بحيث يقتصر على الجامعات الحكومية في منطقة الرياض. أول جامعة تبادرت إلى ذهني هي من تخرجت منها وحصلت على الشهادة الجامعية هي جامعة الإمام محمد بن سعود ولم يكن لديهم إلا برنامجاً وحيداً في الاقتصاد، سألت متى سيتم إدراج برنامج إدارة الأعمال فكان الجواب بأن ذلك سيستغرق فترة من الزمن!! تبقى لي من الجامعات الحكومية بالرياض جامعة الملك سعود وكانت أوراقي مكتملة باستثناء اختبار القياس وكانت الدرجة المطلوبة 78 حينها.


    الرابعة ثابتة..


    سجلت في القياس وكان موعد اختباري مساء يوم الثلاثاء من شهر ربيع الآخر 1432هـ. كنت واثقاً من اجتيازه فقد خضته قبل تخرّجي من الثانوي وكانت دفعة ذلك العام هي أول دفعة يطبّق عليها هذا الاختبار. وبعد أربع ساعات أمضيتها في قاعة الامتحان سلّمت ورقتي وأنا أشعر بأني أديّت جيداً وظهرت النتيجة والتي لم تكن قريبة وبأي حال من الدرجة المطلوبة. أعدت حساباتي والتفكير بجدية فيه فقرأت في الكتب والمذكرات وعملت الاختبارات التجريبية وحفظت المترادفات واسترجعت ذكرياتي في مادة الرياضيات، وهذه المرة خرجت من القاعة وأنا متأكد بأن درجتي في التسعينات وفعلاً أعلنت النتائج وحصلت على 76 درجة أي أقل من المطلوب بدرجتين؛ صدمت منها فهي كالسابقة لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن الأولى أفضل فلم أبذل فيها ذلك الجهد بعكس الثانية!! وكانت فرصة الاختبار القادم بعد انتهاء التسجيل للسنة القادمة. ذهبت إلى الجامعة وطلبت منهم اعفائي من الدرجتين فهي لا تشير أو يُحكم من خلالها بمستوى ذكاء الفرد من عدمه إضافةً إلى أنني مستوفي للشروط الأخرى بأفضل من المقرر فما المانع لو كان هناك نسبة وتناسب في الأشياء الأزمة؟! كرّرت المحاولة معهم ولكن دون جدوى وطلبوا مني رفع خطاب وسيتم رفعه لإدارة الجامعة للنظر فيه وأكدوا لي بأن نسبة القبول ضعيفة! وكان ترددي عليهم في أشد الأوقات حرارةً أبدأ صباحي بالعمل ثم في وقت الراحة أذهب إليهم معانياً من ازدحام الطرق وارتفاع لهيب حرارة الشمس وصراع المعاناة بين الأمل بالقبول والواقع بالرفض! فكل يوم أذهب فيه إلى مكتب ألتمس منه العون والمساعدة فالوقت لا يكفي لزيارة أكثر من مكتب!! وانتهى وقت التسجيل وانتهى حلمي بالدراسة في السنة القادمة وفرض الواقع نفسه!! استرخيت لفترة كنت أخطط فيها للانسحاب، ولكن صوتاً في داخلي كان يقول لي: مابك أنت لم تبدأ المحاولات بعد فاثنتين لا شيء، عليك أن تكرّر المحاولة حتى تقهر الظروف وتحقّق ما تريد وبعد التقدّم خطوة الى الأمام والرجوع عشر للخلف دخلت للمرة الثالثة في شهر ذو القعدة 1432هـ واستعدادي له كالاختبار الثاني والنتيجة هي نتيجة الأول! إحباط ليس بعده إحباط وصلت إليه فهو أسوأ الثلاثة والذي يفترض أن يكون أفضلهم، فالتجربتان والمذاكرة العميقة كفيلان بمدّ جسر نحو الهدف!.


    وصلت لنقطة أحسست بأن هذا الاختبار يعاندني ويقف عقبة أمام طموحي ويتحداني في ذلك! أقنعت نفسي بعبارة (لا أستطيع ويكفي ما قدمته من محاولات، فهذا الاختبار استنفذ جهدك الجسدي والذهني دون نتيجة ولأكثر من سنة). حاولت تناسيه مع أني لم أستطع فطموحي كان متجذراً وبعمق في نفسي بالدرجة التي أستطاع فيها مجاراة آلام اليأس والإحباط والتغلب عليها في نهاية المطاف! ولم أكن مقتنعاً بتركي لهدف سعيت له طويلاً بسبب هذا الاختبار، وطالما أن هناك غيري قد اجتازه فهذا يعني أنني أستطيع اجتيازه أيضاً، والفرصة موجودة ومتاحة وليست مستحيلة وتوماس أديسون كي يكتشف ويخترع الكهرباء والنور حاول آلاف المرات حتى وصل لغايته وأضاء العالم! فكيف بـي أنسحب ومن ثلاث محاولات وأتنازل عن أهم غاياتي؟ لملمت أوراقي استعداداً للمرة الرابعة والحاسمة وأعلنت أنها ستكون هي الفاصلة، وكانت الكلية قد عدّلت في الشرط والدرجة المطلوبة لتصبح 75 بدلاً من 78.


    في هذا الاختبار حاولت التركيز أكثر على الجانب الذهني وإرسال رسائل إلى العقل الباطن بأني قادر على تخطيه والمرة الرابعة ستكون ثابتة ولم أتعمق في حفظ المعلومات واستيعابها فقد أخذت حقها من التجارب السابقة. ومن لحظة إعلاني دخول الاختبار حتى إعلان النتائج وأنا أردد (سأفعلها.. سأفعلها.. سأفعلها). جلست على الكرسي وأمام الجهاز لأكتشف نتيجتي لم أكن خائفاً وقتها بقدر ما أنا مشتاق لرؤيتها والفرح بها. فتحت موقع القياس وعين على الشاشة والأخرى على حركة أصبعي على الماوس وأول نتائج ظهرت لي هي الاختبارات السابقة والأخيرة كانت في أسفل الصفحة ولم تكن ظاهرة نـزلت بالماوس قليلاً ورأيت الرقم أولاً وكان 77؛ كل شيء في جسدي قد توقف من الفرحة فيدي ثبتت على الماوس وعيناي على الشاشة، أمسكت بجوالي أبشّر من عاشوا معي هذه التجربة ثم تذكرت أنني لم أرى بقية البيانات فقد لا تكون هي النتيجة وقد تكون نتيجة غيري وهذا بالتأكيد غير ممكن وقوعه. اطمأننت أنها لي حيث كان وقت الاختبار في شهر ربيع الأول من عام 1433هـ. شكرت الله أولاً ثم نفسي ثانياً ووالديّ ولكل من وقف معي في تخطي هذا التحدي بعد سنة كاملة من التجارب والمحاولات.


    طبعت النتيجة وغلّفتها وأحسنت تغليفها لأضعها مع أخواتها من الأوراق في الملف الأخضر، وكم كرهت هذا اللون بسببه!


    فرصة مزّقتها الخيبة..


    أخذت الملف معي إلى العمل بحيث أخرج في وقت الراحة للجامعة وأقول للكل لدي الحق في الدراسة فما تريدوه مني موجود في هذا الملف. ذلك الصباح كنت أعدّ الساعات لوقت الراحة حتى خرجت وأوقفت سيارتي في مكان بعيد عن الكلية فلم يكن هناك من مواقف متاحة فالطلبة قد ملؤوها. لم أهتم لذلك فالمسافة قريبة وحرارة الشمس باردة من أجل هذه الشهادة! دخلت إلى مكتب الموظف والمسؤول عن تجميع الملفات فكنت أحييه وفي نفس الوقت أعطيه الملف بيدي ولم أكن بغريب عليه فقد رأني قبلها أكثر من مره فعرفني بالشكل ولا أعلم عن معرفته بالاسم قائلاً: هذه درجاتي وأوراقي وهل هي مكتملة أم لا؟ مع ثقتي بأنها مكتملة ولكن من منطلق قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبـي!! بدأ بالشهادة الجامعية فقال جميل ثم أكمل باقي الأوراق حتى وصل لورقة نتيجة القياس وهي ما كانت تهمّني فما سبق كنت أعلم به فسألته هل هذه النتيجة جيدة؟ وقال قد أتيت بأعلى من المطلوب وهو 75. رددت عليه وأنا لا أتمالك نفسي من الفرحة فجسدي تجمّد بالكامل ولا يوجد فيه إلا عضو واحد يتحرك وهو اللسان: الآن أستطيع التسجيل في البرنامج؟ قال نعم! قلت له سأنتظر وبفارغ من الصبر لشهر سبعة ومن نفس العام ليفتح باب التسجيل وأتقدم كغيري من باقي الطلاب. بعدها أعطاني رداً صعقت من سماعه حينما قال: صح أوراقك مكتملة بس التسجيل انتهى يوم الأربعاء الماضي واليوم السبت!! انقلبت الآية فما كان متجمداً في جسدي من الفرحة تحرّك ولساني تجمّد!! ففرحة نجاحي انهارت في لحظات كالبناية التي تصبح في دقائق متساوية مع الأرض بعد أن كانت تعانق السماء. ثم نطق لساني بكلمة (حرام عليكم حتى الفرحة ستحرمونني منها) وما يمنع لو تعاطفت معي قبل أن تقضي عليّ بكلماتك ثم إن نتيجة القياس لم أحصل عليها إلا في إجازة نهاية الأسبوع! إضافة إلى أننا تعوّدنا أن يكون التسجيل في الكلية في شهر رجب فلا يوجد سبب منطقي لحرماني. شعر بمعاناتي وتعاطف معي وقال اذهب إلى المشرف على البرنامج واشرح له ما حصل وبأن مشكلة كانت في الموقع الأسبوع الماضي ولم تستطع التسجيل.


    لا أدري كيف نهضت إلى مكتب المشرف فالانهيار قد أضعف قواي؛ دخلت عليه وأعطيته الملف قائلاً أن يتم حرماني من الدراسة لأسباب لا ذنب لي فيها ولا لي حيلة عليها ظلم وبهتان، ردّ علي مباشرة حتى أذهب الى عمادة القبول والتسجيل وأشرح لهم قصتك وسيتعاونون معك. سحبت الملف من يده دون استئذان منطلقاً نحو تلك العمادة والتي كانت تبعد بمسافة ليست بالقريبة. كنت أجري ولا أشعر بنفسي حتى ألحق بالموظف وبفرصتي. بعد أن دخلت عليه سألته هل أجد عندك الحل فإما أن تقول لا فتقضي على ما تبقى مني!! أو أن تقول نعم فتعطيني أوكسجين وماء وطعام!! قال لي ماذا لديك؟ قلت له تعرف ما هي قصتي فلست بغريب عليك وهذا ما حدث! طلب مني أن أعطيه اسم المستخدم الخاص بـي والذي استخدمته في تعبئة البيانات قبل سنة ونصف تقريباً. بعد أن فتحه قال الوقت ما زال أمامك والموقع يعمل فاذهب مباشرة لإكمال عملية التسجيل. لم أصدق ما قاله وبقيت واقفاً أمامه؛ نظر اليّ وقال: ستفوتك الفرصة إن لم تذهب حالاً! قلت لا سوف أذهب ولا أذكر أنني ودّعته فالثواني مهمة بالنسبة لي. جريت مسرعاً نحو السيارة والتي نسيت أين تقع نتيجةً لما تعرّضت له ووصلت لها بعد أن قطعت في تلك الظهيرة ما يزيد عن 2 كيلو.


    انطلقت إلى العمل بسرعة لو كنت في كامل تركيزي لم أصل لنصفها؛ وصلت سالماً بفضل الله وكنت لا أرى سوى الموقع جلست مباشرة وبدأت في تعبئة البيانات وارفاق الملفات ووصلت للخطوة الأخيرة وقبل أن أضغط على زر تنفيذ ألقيت نظرة سريعة للتأكد من صحة البيانات فليس بـي حمل المزيد من التأخير بسبب أخطاء بسيطة قد تكلّفني مقعدي. ضغطت على زر تنفيذ وظهرت لي رسالة (خطأ في الصفحة) لم أجد نفسي إلا مكرراً نفس الخطوات السابقة وبدأ مفعول فقد الأعصاب وفوران الدم فلم يتبق إلا خطوة وحيدة وأخيرة.


    أخذت كفايتي من التعب والمشقة وأعتقد أن الموقع كان يريد نصيبه القهري مني فهو يرى بأنه ليس أقل عن من سبقوه!! كما بدأنا بالمعانة نختتم بها!! تكررت معي الرسالة للمرة الثانية ومؤشر القلق والانفعال يزداد حتى وصل لأعلى قمته بعد المحاولة الثالثة الفاشلة؛ للمرة الرابعة دعوت الله أن يسهّل لي هذه الخطوة ونجحت أخيراً وظهر لي رقم التقديم والذي من خلاله أتابع حالة طلبـي.


    التقطت السماعة مباشرةً لأتصل بصاحبنا في عمادة القبول والتسجيل لأطمئن بأن الأمور تسير وفق ما أريد حتى أتأكد وأستقر وذلك بأن تأخذ المعلومة من مصدرها دون أن تترك مجالاً للتفكير وضرب الأخماس في الأسداس فأعطيته الرقم وأكد لي بأنني أكملت عملية التسجيل ولم يتبق سوى المقابلة، سألته مرةً أخرى هل هناك أمر أخر أفعله؟ قال لا! أمتأكد أنت من ذلك؟ ردّ بنبرة فيها استغراب (كلامي واضح عليك أن تنتظر المقابلة فلتطمئن). قلت بصوت داخلي لو ذقت ما ذقته لما لمتني على تصرّفي! بعدها بمدة أعلنت الكلية على أن المتقدمين يجب أن يحضروا ملفاتهم وحددوا تواريخ لذلك، و في أول يوم من تلك المدة كنت حاضراً بملفاتي لهم.


    أعطيت الموظف الملفات (وهما ملفين) وسألني هل هي مكتملة؟ نعم وقد حفظتها عن ظهر قلب، كان هذا ردي له. قلّب الملفات واكتشف أن هناك ملفاً لا يتضمن صورة للهوية الوطنية! لمت نفسي على هذا كيف تسقط ورقة من ملف لا يتعدى بضع ورقات؛ كنت أخشى أن يطلب مني الذهاب وإحضار صورة منها. لكن استأذنته بأن يأخذ صورة عنها من آلة التصوير في المكتب المقابل له وقد فعل مشكوراً. وقبل أن أعود أدراجي سألته متى ستكون المقابلة؟ (في حينها سيأتيك اتصال على جوالك المسجل لدينا) يجيبني الموظف، وحتى ما قبل المقابلة والأمل ما زال يحدوني لإكمال تعليمي في هذه الجامعة.


    تمنيتها وفارقتني.. وتمنتني ورفضتها..


    ولم أكن أتخيّل أنني سأجد طريقاً كنت قد أغلقته في وقت سابق وهي (الجامعات الأهلية) فقد اكتشفت وبمحض الصدفة أن لي زميلاً يدرس الماجستير في (كليات الشرق العربـي) وأذكر أنني كدت أسبب له صداعاً من كثرة أسئلتي. كيف دخلت؟ وما هي طريقة التسجيل في الجامعة؟ وهل تدرس على حسابك أم ماذا؟ وكيف أنظّم للبعثة الداخلية، وقائمة الأسئلة تطول ولم يكن متردداً في تزويدي بأية معلومة أحتاجها فهو كريم النفس طيّب الخلق محبّ الخير للغير.


    التوجهات لديّ أخذت منحى آخر فارتحت كثيراً للكلية الجديدة، والذي دعاني لذلك هو أن الدراسة تبدأ مع بداية السنة بينما في جامعة الملك سعود مع الفصل الثاني مما يعني أنني أضعت فصلاً لينظم للسنوات السابقة ولم أكن أرغب بذلك. حددت ما أريد وما هو البرنامج ومواده واتخذت الخطوة الأولى فقدّمت أوراقي ودفعت رسوم التسجيل 500 ريال. والخطوة التي تليها هي انتظار إعلان افتتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي من قبل وزارة التعليم العالي والذي كان في بداية رمضان من عام 1433هـ.


    وكعادتي من شدة الحرص أبدأ بالإجراءات من أول يوم. وأثناء تعبئة النموذج إلكترونياً انصدمت بأن الكلية ليست ضمن خيارات الجامعات المعتمدة وبعد المتابعة مع الوزارة أكدوا لي بأن هناك شروطاً لم تستوف من قبل الكلية لذا لم يتم إدراجها!! ضحكت باكياً من شدة النحس الملازم لي ولكنني قد تعوّدت عليه وفقدت الأمل بها نهائيا بعد أن أقفل التسجيل في البرنامج!!


    رسالة البشير..


    يوم الخميس استيقظت من نومي في فترة الظهيرة. فتحت جهاز الجوال ووجدت رسالة من الكلية مفادها أنها قد انضمت لبرنامج الوزارة وأن التسجيل في البعثة قد مدّد لطلاب هذه الكلية فقط. لم تصدق عيناي ما رأت فلا أدري هل أنا في حلم أم في واقع وحقيقةً! ولكي أقطع الشك باليقين اتصلت بصاحبـي والذي عرفت الجامعة من خلاله ليؤكد لي صحة الخبر حيث كان له قريب يعمل في الوزارة وأكد أن الخبر صحيح. لم أبارح مكاني إلا وقد أكملت التسجيل وعشت ليلةً رمضانية سعيدة لن أنساها ما حييت وستخلّد في شريط ذكريات تركي!! في نفس اليوم ذهبت للجامعة فأكملت التسجيل بدفع مبلغ عشرة ألاف ريال تسترجع حال الانضمام للبعثة، وأخيراً تم قبولي في الجامعة بالرقم الجامعي 3300048 وسوف أبدأ في الفصل القادم.

  


  
    (4)
 حكايات.. مواقف.. تحديات.. طرائف:
 مرحلة الماجستير


    تلتقي الحقيقة مع الشوق..


    بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات وابتعاد عن مقاعد العلم وازدياد مشاعر الشوق والحنين لها وبعد تحدّيات وأحداث لم تكن بذات السهولة، فطعمها مر الاستساغة. عدت إلى المقاعد التي أحببتها فهي لا تشبه مقاعد المسرح ولا مدرجات الملاعب ولا أي مقعد آخر فهي فريدة من نوعها ولها طابعها الخاص وتحتاج لصبر وعزيمة ومجاهدة للنفس. كان أول يوم ذهبت فيه يوم السبت لأحصل على الجدول وأطمئن إذا كان هناك حضور ومحاضرات مع علمي بأن احدى عاداتنا هي اعتبار الأسبوع الأول والأخير من ضمن الإجازة.


    فتحت باب أحد القاعات وجلست على أحد الكراسي ليعود بـي شريط الذكريات إلى أيام الجامعة وأحداثها الجميلة فأحن إليها وأتمنى أن يعود بـي الزمن للوراء لأعيشها مرة أخرى، ولكن هيهات فما ذهب لا يعود وعليّ أن أعيش حاضري الجميل فهو أول يوم في الدراسة. أمضيت الساعة في القاعة في لحظة تأمل وصمت ولم أشعر بنفسي، فلا مكان يعجّ بالأصوات سوى مكتب عمادة القبول والتسجيل أما القاعات فهي أشبه بغرف الراحة في فنادق خمس نجوم. انتهى الأسبوع الأول ولم يكن لي الشرف في أن أتعرف على زملائي الجدد أو أساتذتي.


    في الأسبوع الذي تلاه حضرت وكان الحال مختلفاً، فهناك عدد شبه مكتمل من الطلاب ألقيت التحية ثم جلست في أقرب مقعد لي منتظراً حضور الدكتور. ولم تكن الأحاديث الجانبية مرتفعة، فالوجوه ما زالت غريبة عن بعضها البعض وكل شخص يحاول أن يخوض موضوعاً مع جاره ليكسر الحواجز، وبانقضاء الأسبوع الثاني أصبحت العلاقات والوجوه أكثر ألفة من ذي قبل.


    لم تبدأ عملية التسخين للدراسة في داخلي حتى توقفت أسبوعاً لاضطراري للسفر إلى مصر بداعي العمل وحتى لا أفقد ذلك الحماس بالحضور عملت على الجانب الذهني وتخيّل المقاعد وجلوسي، فكل ما يتعلّق بذلك موجود في ذاكرتي وهذا شيء يساعد على عملية التخيل. وكنت ما أخشاه هو أن تفوتني المحاضرات بمعلوماتها فمن أيام الجامعة لم أكن اعتمد إلا على مذكراتي وما أكتبه بخط يدي وفي حالات نادرة أستعين بزميل عند الغياب لأي سبب كان ولم يكن فاتني الكثير وما فات سجّلته ودوّنته.


    دراستي في الماجستير تختلف عن البكالوريوس في بعض الأوجه. فالماجستير كانت دراسته مسائية ويسبقها نهاراً عمل يمتد إلى ثمان ساعات قد تزيد بحسب الظروف أما البكالوريوس فهي بالصباح وبتفرغ تام لها. فالمشقة والتحدي في الأولى أكبر. إضافة إلى أن التقدم في الدراسات يزيد فيها اعتماد الطالب على نفسه في الحصول على المعلومات والمعرفة ودور الأساتذة يكون فقط بالتوجيه، فالعملية ليست تلقيناً بل هي مشاركه ونقاشات والاتفاق في البعض، فمسلسل تأجيل الاختبارات لم يتغير فلم نصل لاتفاق لأوقات محددة للاختبار إلا بعد أخذ وعطاء زائد لا مبرر له باستثناء مادة الكمي وقد كان الموضوع بيد الدكتور ولم يتركه للطلاب.


    أصعب ما في الهدف البداية..


    أول اختبار في هذه المرحلة كان في مادة النظرية الإدارية المعاصرة للدكتور عبدالمنعم رشاد فكان فيه تحديات يكفي أن أعظم تحدي كان يواجهني: كيف سأعود لأجواء الاختبارات؟ وهل سأؤدي كما كنت أعمل في الجامعة؟ وصندوق من الأسئلة لا ينتهي ولا قعر له! لكن ما تعلمته أن الذي بيدك إفعله من حيث المذاكرة والاستعداد والابتعاد عن الأفكار السلبية الجانبية.


    أجبت برضا وسعادة. وفي محاضرة الدكتور التي تلي الامتحان وفي نهايتها اجتمع بعض الطلاب حول الدكتور يسألونه كلٌ وحاجته ولم أكن أعي ما يدور بينهم فجاء إلي أحدهم وقال: تركي أنت أخذت 9 من 20 الدكتور يقول الذي يرغب بمراجعة درجته فليحضر إلى مكتبه! سألته وأنا مذهول أمتأكد أنت من درجتي فقد أدّيت جيداً؟ فقال نعم! أصبت بخيبة أمل فكيف ببداية تكون هكذا فالنهاية على أي حال ستصبح؟ عدت للطالب مرة أخرى ولم يرتح لي بال وكررت عليه السؤال ضحك عندها قائلاً: أمزح معك، لم ينته من تصحيح الأوراق بعد! سامحك الله فأنا أكره هذا النوع من المزاح. وفي محاضرة لاحقة أحضر الأستاذ الدرجات وكانت إجابتي من الإجابات المتميزة والتي أشاد بها أمام الجميع. كان موقفه زارعاً الثقة بنفسي وبداية تبشّر بخير وليس كما تصورتها بالسوء.


    توقّع ألا متوقّع..


    وبرنامج العروض التقديمية كان من أساسيات الدراسة ومطلب رئيسياً في كل مادة تقريباً، عليه درجات تحدّد جودة العرض والمادة المقدّمة وطريقة عرض الطالب الذي سيحصل على الامتياز من عدمه وليس أمر ثانوياً كما كان في المرحلة الماضية. وكان خيار الاشتراك مع مجموعة من الأفراد أو أن ينفرد الطالب به لوحده متروكاً للطلاب في بعض العروض والبعض الأخر لا يكتمل إلا بالعمل الجماعي وأول عرض اشتركت فيه مع زميل لي كان بعد طلب الدكتور أن تختار كل مجموعة أو فرد موضوعاً لها، فاخترت موضوعاً طلب فيه زميلي استشارة الدكتور فأرسلت له بريداً استفسر فيه عن مدى انطباعه عن الموضوع فلم يبد أي اعتراض، فقط كان هناك نوع من التوجيه أخبرت زميلي بذلك. وبدأنا في تجهيز العرض وقسمنا العمل بيننا حتى أكتمل المشروع. وفي أسبوع العرض حدّثني شريكي بأنه غير مقتنع بموضوعي وهو عام ولا أعتقد أن الدكتور سيكون مقتنعاً به كما هو الحال مع الأخرين! قلت له في هذه اللحظة لم يتبق إلا أيام معدودة فتأتي وتقول مثل هذا النوع من الحديث؟ أينك أنت من البداية عندما كان الأمر مطروحاً على طاولة النقاش فلم يكن هناك تفاعل ملموس منك؟


    احترت كثيراً في أمري وبخاصة أنه أول عرض، هل أنسحب وأعرض المادة لوحدي أم أتنازل وأقبل بتغيير الموضوع! وأخذت بالخيار الثاني نظراً لأن إيجابياته تطغى على سلبياته وبالتحديد إذا ما نظرت إليه من الجانب الشخصي. واجتمعنا بعد اتفاقنا لساعات نعمل على تجهيز العرض فالوقت أسرع من البرق. اكتملت المادة ووزّعنا الأدوار فيما بيننا من سيبدأ؟ ومن سيختتم! وقدّمنا العرض بشكل متميز نال على استحسان الجميع. وشخصياً قدّمت الجزء الخاص بـي بثقة وأكثر ارتجالية بعيداً عن القراءة وحرصت على معرفة انطباع الدكتور والطلاب بطريقة إلقائي وحركتي واستقراري. وقد أثنى الدكتور على موضوعنا.


    شكرت زميلي على اختياره وعقبت قائلاً سيكون أجمل لو كنت قد اخترته من البداية حتى لا نعيش تحت ضغط نفسي من صنع أنفسنا ولا تنسى أنه أول عرض لنا، فالبداية الصحيحة تصنع نهاية سعيدة ورائعة والأيام الدراسية كانت تسابق نفسها وبغمضة عين وجدت نفسي أخوض غمار الاختبارات النهائية وكانت في أربع مواد موزعة على أسبوعين كل أسبوع فيه اختبار لمادتين، انتهيت من ثلاث مواد بجهد مضاعف حيث كنت أخرج من العمل بعد أن أخسر فيه نصف طاقتي لأذاكر في المساء بالنصف الآخر، وأول اختبار كان بعد ست ساعات في العمل في جانب لا يتعلق بالدراسة ثم تذهب لامتحان مادة المحاسبة الإدارية ومدته لا تقل عن 3 ساعات ويتطلّب تركيزاً عالياً، فالخطأ في بداية المسألة سيترتب عليه صفر لأن الباقي مبني على الأول وهكذا هي المحاسبة والأمور المالية لا تقبل أنصاف الحلول والحمد لله أنني اجتزت ذلك التحدي بإمكاناتي في مواجهة ظروفي.


    بالنسبة للمادتين التاليتين أخذت إجازة في اللحظات الأخيرة وكنت أذهب للامتحان وقد أخذت كفايتي من الراحة والاستعداد فلا شيء يشغلني سوى المراجعة. بعد الامتحان الثالث وفي تلك الليلة من مساء يوم الأحد تناولت وجبة من ما يسمى (بالبوفية المفتوح) ولم يكن هناك شيء غريب إلى ما قبيل ساعات من الفجر حيث بدأت أشعر بآلام شديدة في المعدة مع عدم القدرة على الوقوف أو الحركة لم أفكر لحظتها في المرض فقط فسبق وأن مررت بهذا النوع من التلبكات في المعدة ولكن هناك اختباراً ينتظرني صباح الخميس لمادة النظرية الإدارية المعاصرة فالمنهج طويل ويحتاج إلى تركيز دقيق ومراجعة لعدة مرات حتى ترسخ المعلومة فبعض الجزيئات لم أذاكرها قبل الامتحانات ذلك أن إقرارها علينا كان متأخراً.


    قررت الذهاب إلى المستشفى للحصول على (مغذي) لعلّ وعسى أن يعطيني القوة والنشاط فأستدرك ما بقي من يومي وفعلاً وهذا ما حصل ولكني أكملت يومي بالكامل طريح الفراش! لم تكن وقتها حالتي النفسية والجسدية بمطمع للحساد ولا الأعداء وكانت الساعات واللحظات تجري بأضعاف ما كانت عليه في الوضع العادي.


    استيقظت لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء وكان النوم قد ملّ مني ومن عشرتي وقد اكتفيت منه وكل ذرة في جسمي قد أخذت حقها من النوم والألم قد ذهب عني بنسبة كبيرة وبدأت أشعر بعافية جسدية، أما النفسية فما زالت على حالها من السوء فهي مرتبطة بالإختبار أكثر من الجسد وتحسنت كثيراً بعد أن قطعت شوطاً رائعاً في المذاكرة وكان يومي فقط راحة ومذاكرة. فالجزء الخاص بيوم الإثنين انتقل واندمج مع يوم الثلاثاء فتضاعف العمل ولكن بفضل الله لم ينته يوم الثلاثاء إلا وقد عدت وفق المسار الصحيح. ولم أتوقف مع هذه المادة لهذا الحد حيث كان الامتحان طويلاً جداً وليس بالصعب فكنت أكتب بالقدر الذي أستطيع عليه وأسابق الزمن فكنت أنظر للساعة وأكتب وأتمنى لو كان لدي القدرة فأقوم بإيقافها لدقائق ولكن محال ذلك فليس كل ما يتمناه المرء يدركه!! سلّمت الورقة ولم أنظر لما كتبته من إجابات كما تعوّدت فعله، وفي ظل هذه الظروف نـزل مستوى الطموح لديّ في هذه المادة إلى جيد جداً منخفض ولكن حصل عكس ما كنت أتوقعه فالامتياز كان من نصيبـي وكانت أفضل المواد الأربعة والتي لم أعان فيها مثل ما حصل مع الأخيرة.


    لكل قرار تبعات..


    ومع مادة الإدارة المالية لي قصة وحكاية فقد بدأت فصولها من عملية تسجيل المادة حيث فتحت الكلية باب التسجيل في المواد من المستوى الأول وحددت ثلاث مواد باستثناء هذه المادة لتخوّف الطلاب من أستاذها وأقفل التسجيل الى أن تم تغيير الأستاذ وعادت الدراسة من جديد حيث اكتملت الشعبة وفاتني الانضمام لها. ولم أكن أرغب في أخذ مادة من مستوى آخر فأنا أريد أن أسلك مساراً مستقيماً لا متعرجاً فاضطررت للذهاب إلى الكلية صباحاً وعصراً وليلاً ولم أترك مكتباً إلا وتحدثت معه وكان الجميع يقول بأن الموضوع عند الوكيل الذي ذهبت إليه ورويت له ما حصل ثم قال لي قم بتعبئة نموذج طلب إضافة مادة وسنرى ما يمكننا فعله. لم أرتح لكلامه حتى أرى المادة قد أدرجت مع أخواتها. في الصباح اتابع معهم من خلال الهاتف وفي الظهيرة كنت أخرج من العمل مباشرة لهم وانتهى أسبوع وأنا على هذا المنوال! إلى أن وصلت لمرحلة اليأس منها والحمد لله ذلك لم يدم طويلاً بعد أن شاهدتها مدرجة في سجل خطتي الدراسية للمستوى الثاني.


    بدأنا مع الدكتور محمد ريحان في الجانب النظري وفي التعريف بالمنهج واستغرق ذلك عدة محاضرات ثم انتقل بنا إلى الجانب العملي ولغة الأرقام، تلك اللغة المحببة إلى نفوس الكثير عندما تكون أموال وأرصدة في البنوك وليست أرقاماً تطرح وتجمع لحين موعد الامتحان الأول وقد وضع الدكتور امتحانين من 25 درجة لكل منهما تقدّمت إلى الإمتحان بعد أن استهلكت الكثير من الأوراق في التمارين والتدرب على الحل وفق الوقت المخصص للامتحان. فأنت هنا تخوض امتحانين، امتحان على الورق وامتحان على الساعة. وبمجرد بدء الامتحان اختفت جميع المعلومات فكنت أرى الأرقام والأسئلة وكأني لأول مرة أشاهدها فأكتب ما أعرف وما لا أعرف ولا أدع سؤالاً خالياً بدون إجابة، فقد تصيب درجة أفضل من لا شيء إضافة إلى أن الدكتور كان يشدّد على عدم ترك أي إجابة خالية فهو يكافئ من يجتهد حتى ولو أخطأ فمشكور.


    انتظرت النتيجة وكان أملي الكمال واستلمت ورقتي مكتوباً عليها 18.5 درجة مع الرأفة!! قلّبتها فلا أريد أن أشاهد عملاً يسدّ النفس وأقول لنفسي أين نصيبـي من الاجتهاد؟ فقد بذلت أقصى ما أستطيع فلماذا تكون النتيجة هكذا! إذاً فقدت بهذه الدرجة A+ أيضاً لا داعي للمذاكرة في الثاني فالنتيجة حتماً ستكون كما هي! حادثت صاحباً عزيزاً علي وهو طارق السفياني في ما حصل فقال لي في هذه الحالة أنت تلعب على A! قلت له: هناك فرصة للأولى ولكن لست متأكداً من قدرتي على فعلها فقد مُنحنا فرصة التعويض فينظر للدرجة الثانية وتحسب إذا كانت أفضل من الأولى. فقال لي: وماذا تريد بعد؟ فالكرة في ملعبك وأنا معك سأساعدك في ما يشكل عليك من مسائل وفقاً لمعرفتي في هذا المجال.


    أشعل الحماس في داخلي وأعاد الثقة بنفسي لدرجة تسمح لي بالمذاكرة على أقل التقدير وهي الخطوة الأولى في تصحيح أفكاري السلبية. وكنت على تواصل مستمر معه وأسأله عن بعض النقاط فكان لا يتأخر في الإجابة على استفساراتي بشرح بسيط وواضح. وأتيت الامتحان وخرجت متفائلاً بالنتيجة فهدفي هو الحصول على أقصى درجة ممكنة فهناك سؤال إضافي (بونص) عليه ثلاث درجات يناسب جداً لمن يبحث عن التعويض، إضافة إلى أنه يعطيك خياراً لترك سؤال صعب وحل سؤال البونص.


    في المحاضرة التي تلي الاختبار حضرت الأوراق مع أستاذها وتكلم بداية عن بعض الإجابات وكنت أحاول أن أنشغل بأي شيء حتى لا أسمع شيئاً فلم أعلم بنتيجتي بعد وقال سوف ترون إجاباتكم بعد أن ننتهي من شرح الدرس. قلت في نفسي ولماذا لا يكن الآن؟! فلم يبق لديّ عصب صحيح. وفي أثناء تسليم أوراق الإجابات كان أي طالب يحصل على درجة 25 فأعلى يقول له بعد أن ينادي على أسمه (برافو وصفقوا له)! ثم نادى على اسمي وكنت أترقّب الكلمة التي تلي الاسم لأعرف ماذا فعلت. وقفت بعد أن نطق بالاسم ثم سكت لبرهة دون أن يتفوّه بكلمة. توقّعت بأن درجتي أقل مما تأملت فيها! وقبل أن أصل له صفعني بتلك الكلمة التي وودت أن أسمعها (برافو وصفقوا له)! وما أجملها من صفعة كأني به يقول أنت تستحق فلماذا تصاب بالإحباط من أول وهلة؟ أخذت الورقة وكأن ماءً بارداً قد سُكب على جسدي فأعادني إلى الحياة مرة أخرى.


    عدت إلى صاحبـي والذي وقف معي كثيراً وكان ينتظر أن أطمئنه على أدائي فكتبت له ليست جيدة!! ردّ علي بأسئلة كثيرة لم ألتقط منها إلا: ليه؟ وكيف؟ ثم كتبت له درجتي كاملة، فقد كنت أحببت أن اداعبك فهدأت نفسيته وقال مبروك ومداعبتك ليست في وقتها ومكانها. وكان الاختبار الثاني إعادة احياء لطموحي من جديد واستمر تفوّقي في النهائي وفي نهاية المطاف ظفرت بما أسعى إليه. والكلمة التي ارتبطت بهذه المادة هي (تجاوزاً) فكان من عادة الدكتور أن يتجاوز عن بعض الأخطاء ويعطي الطالب درجات فوق ما يستحق وتجد عند إجابة كل سؤال في الغالب وبالخط الأحمر مكتوب الدرجة وبجانبها تجاوزاً.


    نعود إلى الوراء قليلاً وتحديداً مع مادة النظرية الإدارية المعاصرة فمع بداية المستوى الثاني كان الدكتور عبدالمنعم يقدم لنا مادتين. الأولى في إدارة التسويق والثانية في مناهج البحث؛ زرته في مكتبه فسألته عن بعض الجزيئات والمرتبطة بالمادتين وبعد أن استوفيت ما أريد شكرته على تعاونه وردّ بأن أستمر على هذا المنوال من الحرص والمتابعة وأثناء ما كنت أٌهّم بالخروج ناداني قائلاً: تركي إجابتك في النظرية المعاصرة كانت من أميز الإجابات بين الطلاب وأعطيتك ما تستحق كنتيجةً طبيعية. خرجت من عنده وأنا أشعر بأنني أملك جناحين وأطير في السماء.


    كل كلمة شكّلت جناحاً فعشت فرحةً لو طلب مني وقتها أن أعبّر عنها لما استطعت. في نفس الوقت حّملني هذا الكلام مسؤولية أخرى وهي إكمال ما بدأت به مع النظرية مع المادتين الحاليتين وهي رسالة واضحة ومباشرة من أستاذي على أنه لن يرضى بأن ينخفض الأداء وعشت تحدياً لا أذكر أنني دخلت فيه في حياتي الدراسية ككل. خصصت هدفاً يؤكد على الهدف الذي رسمته ووضعته من بداية الفصل للمادتين ولم أهمل البقية وإنما شعلة التحدي قد زادت حرارتها مع تلك العبارات. والحمد لله أن وفّقني في الفوز في التحدي وإكمال المسيرة. ومن المواقف التي حدثت وأكدت لي أنني أمشي على الطريق الصحيح كان الاختبار الأول في الأعمال الفصلية في مادة مناهج البحث وهي يخيّل للناظر والجاهل بها أنها نظرية بحتة ولكنها تجمع بين الجانب النظري وهو عبارة عن أساسيات ومبادئ ينبغي أن يلمّ بها بالإضافة للجانب العملي وهو المهم فيحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة لإتقانه.


    والاختبار تعمّد فيه الدكتور أن يدمج الجانبين معاً بشكل ذكي فقدّمت وبثقة إجاباتي ووضعتها على الورق، وفي نفس الوقت كان عنصر التحدي لا يفارق مخيلتي أثناء الامتحان وبعده. في المحاضرة التي تليها كنت بشغف لمعرفة درجتي ولكن ما منعني عن الحديث هو التردد خوفاً من أسمع ما لا أحب ولا أدري أين ذهبت تلك الثقة؟ وفي الوقت ذاته ظناً مني بأنه لم ينته من تدقيق الإجابات بعد وفي أثناء هذا الصمت الداخلي والتردد الغير مبرر نطق أحدهم بلساني فكان أشجع مني قائلاً: هل بالإمكان أن تخبرنا يا دكتور عن الدرجات؟ كان مع كل كلمة تخرج من لسان الطالب يزداد فيها قلبـي نبضاً بقوة حينما تنهد الدكتور قائلاً: طالب واحد قد حصل على أعلى درجة! وتفاعل مع قلبـي جميع حواسي فعيناي تنظران إلى شفتيه وأذنيّ قد امتنعتا عن سماع أي صوت آخر سوى عن معرفة من هو الطالب الوحيد ولم أعد أميّز بين أي رائحة سوى رائحة حرارة اسمي عندما يخترق حاجز التحدي فيحدث شرارةً ينبعث منها دخان النصر، فأعاد النطق مرة أخرى طالب واحد قد حصل على أعلى درجة وأنا أطالع فيه بتركيز نعم قلها وافعلها ولا تخف فأنا من حصل عليها. أنطق بها ولينتهي هذا السيناريو. موجّهاً أصبعه السبابة نحوي قائلاً: تركي هو من حصل على أعلى درجة. قلت وبصوت مرتفع لا أعتقد أن أحد لم يسمعه (يس قد فعلتها) أخذت جوارحي بعدها بالسكون والاسترخاء بعد نشوة الانتصار الجزئي والذي يُعدّ الخطوة الأولى نحو الانتصار النهائي. فالنجاحات العظيمة هي في الواقع عبارة عن مجموعة من النجاحات الصغيرة تأتي على دفعات. والكيس الفطن هو من ينظر لذلك بعين الاعتبار.


    والناس عند الاستذكار والمراجعة ينقسمون إلى مذاهب وأحزاب، منهم من يميل إلى المذاكرة الجماعية والاعتماد على المناقشات والحوارات وطرح الأسئلة. وفئة تأخذ منحنى الفردية البحتة فتحبّ الاستقلالية وعدم الاشتراك مع الغير إلا في حالات ضيقة. أما الحزب الأخير وأنا أحد أعضائه فأميل للمذاكرة لوحدي وأكرر المراجعة ثم أجمع ما يشكل علي من أسئلة واستفسارات وألتقي بزميل أو بمجموعة لأناقشها معهم حيال ما يُشكل فأنا أؤمن بأن كثيراً من الجزيئات يستطيع أن يفهمها الفرد لوحده ومن غير المنطق أن تكون حصيلة الطالب لا شيء من فهمه للمادة وإن حصل فهو في المكان الخاطئ وعليه أن يراجع حساباته.


    تأثير العارض الصحي و النفسي والذي حدث في الفصل الأول امتد إلى امتحانات الفصل الثاني فكنت لا أكل إلا القليل و أبتعد عن الوجبات الدسمة ولكن هذا الشيء لوحده لم يكف لإخفاء القلق والذي أشعر به وتلاشى ذلك بعد منتصف الطريق حتى اختفى تماماً بعد أول ثانية من أخر اختبار. والتيار الكهربائي كان له نصيب في إحداث فوضى ونرفزة في حياتي الدراسية فهو يرى بأنه ليس أقل من غيره ويريد أن يأخذ نصيبه من الكعكة. ففي اختبار الموارد البشرية وتحديداً بعد صلاة المغرب من صيف عام 2013 وبعد أن انطلقنا في الإجابة فجأة انقطع التيار! يا الله فليس هذا وقته فأنا بحاجة لكامل طاقتي من التركيز. غضبت مما حدث ولكن لحد معقول قلت للدكتور بأننا سنعوّض هذا الوقت الضائع. وقبل أن يرد عادت الكهرباء مرة أخرى وعدت لجو التركيز وبمجرد أن بدأت في الغوص في غمار الإجابة تكرر الموقف مع الكهرباء. نفذ صبري فلا أريد أن يحصل أي تأجيل أو تأخير فهذه المادة يجب أن تنتهي في وقتها. وكسعي لحل المشكلة خُفّف التكييف حتى لا يتم الضغط على المولدات وعدت إلى دائرة التركيز مرة أخرى ثم ظهرت أصوات تطالب بتقوية التكييف فلم يطيقوا حرارة الجو فحرارة الاختبار بحد ذاتها كافية! صرخت قائلاً: ألا تستطيعون التحمّل لساعة فقط؟ أم تريدون زيادة التكييف وندخل في دوامة فقد الاعصاب والتلاعب بها لكثرة المشاكل في الكهرباء! ثم إن الحياة لا تدوم على وتيرة واحدة وليس بقدرتنا أن نغيّر ما حولنا دائماً، فهناك ظروف يحتاج الفرد لإن يتكيّف معها لا أن يغيّرها فهي أقوى من أن نفعل ذلك. انتهى الامتحان الخاص بالمادة وامتحان الكهرباء على خير وسلام!!


    الوثيقة تترقب وصول صاحبها..


    بانتهائه أكون قد قطعت نصف الطريق والمشوار نحو الحصول على هذه الدرجة العلمية. بدأت في نصف الطريق الأخر والذي كان يتوافق مع النصف الأول في حالات ويختلف عنه في مواقف وأحداث وأهم ما يتميز به هذا المستوى وأعني بالثالث هو أعضاء هيئة التدريس فلم يستمر معنا سوى الدكتور عبدالمنعم رشاد من المستوى السابق. وكانت البداية مثل ما سبقها ولكن تتجدد فيها العزيمة ويقترب النجاح وتتسارع خطواتي نحوه. كان أول اختبار لنا في هذه المرحلة هو لمادة نظام المعلومات الإدارية للدكتور صالح هلالات والذي كان يتميز بالثراء المعرفي وإحاطته وإلمامه القوي بتخصصه إضافةً إلى ما يتمتع به من القدرة العالية في إيصال أفكاره إلى طلابه، فكان أثناء شرحه كالذي يغرف من وعاء ليسكبه في وعاء آخر ولا يتجاوز أي نقطة حتى يتأكد من فهم الجميع لها، وفي بعض الأحيان يشعر بأن هناك طالباً أو طلاب لم يفهموا ما تحدّث عنه فيقوم بتكرارها دون أن يطلب منه أحد ذلك بعبارته التي أصبحت وسماً مرتبطاً بالمادة وبالمحاضرة وبه (مش مفهومة، أعيد ثانيه). أعود لما بدأت به أي الاختبار، فقد كانت طبيعة هذه المادة تعتمد على المذكرة بالإضافة إلى ما يدور داخل القاعة من نقاشات وحوارات فكنت أدوّن كل ما ينطق به الدكتور وبالأخص ما يعيد تكراره (فتكرار الشيء إشارة الى قيمته وأهميته العلمية) وكان بجانبـي شخص لا تربطني به علاقة قوية فهي المرة الأولى التي نشترك فيها معاً في نفس المادة والمكان والزمان فما بيننا هو السلام والتحية، وقبل الاختبار وبعد أن أنهى الدكتور محاضرته وأغلق باب القاعة دونه خارجاً نهض جميع الطلاب بما فيهم ذلك الطالب والذي بدأ بتوجيه بعض العبارات والكلمات لنا عن طبيعة هذا الدكتور وما هو أسلوبه في الأسئلة وتصحيح الإجابات فكان مما يقول اختصروا واختزلوا في إجاباتكم قدر المستطاع ولا تذكروا له كل شيء ثم التفت إلي بعد أن أحس بعلامات التعجب مني على ما قاله قائلاً أنت تكتب كل شيء وتدخل في تفاصيل ليست لها أية أهمية بل بهذه الطريقة ستلحق بنا الضرر ومشيراً بإصبعه نحوي ليؤكد بذلك على أنني أنا الشخص المقصود!! وكان أسلوبه لا يحمل فيه أي درجة من درجات اللباقة واحترام الأخرين! لم أشأ أن أجاريه في طريقة أسلوبه وحديثه فأنـزل بمستوى أخلاقي وكان ردي عليه: ما زاد حرصي على الكتابة إلا من كثرة تكرارك لنا على أن الدكتور يختبر طلبته في ما يدور داخل القاعة من نقاشات وحوارات أكثر من المذكرات فكيف تأتي وتناقض نفسك وتنسف ما ذكرته بداية عهدنا بك؟! ثم إنه ليس من حقك أن تفرض وصايتك على أشخاص بلغوا من الرزانه والمعرفة ليشكّلوا طريقة أسلوبهم بالتعلّم والدراسة! وأقولها لك بأنني سأكتب وسأجيب بالشكل الذي يؤهلني للحصول على الدرجة العالية فلم أحضر لأتخرج من الكلية كيفما أتفق! كما تفكر أنت بذلك!! وفي يوم الامتحان تأخر الدكتور قليلاً ولم نعهد منه التأخير فيما سبق فهو ممن يحترمون وقت الطالب ووقت المحاضرة وشاءت الاقدار أن تعرقله عن الحضور في الوقت المحدد في هذا اليوم. والانتظار في مثل هذه المواقف يرهق النفس والجسد وقد تنسل المعلومات من الرأس. وحادثت زميلي هامساً في أذنه (عاد ما لقى إلا هاليوم يتأخر فيه؟) حضر أخيراً فأعاد الأنفاس إلى طبيعتها بحضوره كالأرض الجدباء التي تعود لتنبت بهطول المطر عليها. قدّمت ما لدي في هذا الامتحان والذي كان يتراوح ما بين السهل والصعب، فهناك أسئلة يستطيع الإجابة عليها أقل الطلاب تحصيلاً وأخرى وضعت لتحدد المتميّز دون غيره.


    في المحاضرة التي تلت الإمتحان حضر حاملاً أوراق الإجابات ثم وضعها على طاولته ولم يعقب بجملة! ولم يكن بـي صبر فأنتظر ما سيقوله عن نتيجتي وسألته: هل بالإمكان معرفة درجاتنا؟ أجاب في نهاية المحاضرة وكم أكره هذا النوع من الردود فأنا أعلم جيداً بأن تركيزي وعقلي سيتوقفان بالكامل، فنتيجة الامتحان تقف عقبة وسداً منيعا. كأني بها تقول فعلت ذلك حتى أُطمئنك وتستقر نفسيتك!! قبلت بالأمر الواقع واستجمعت قواي محاولاً التركيز لالتقط ولو بعض العبارات والمفاهيم واترك الباقي بعد أن تعود إليّ حالة التركيز الطبيعية. انتهى الدكتور من شرحه ثم جلس وأخرج الأوراق ببطء شديد كما يقتلع طبيب الاسنان الضرس من مكانه، فالأول ألم نفسي والثاني ألم جسدي ولكن يتفقان في بطء العمل والألم. ولم يكن الدكتور يعرفني سوى بالشكل وجلوسي بالمقعد الأمامي فأثناء إخراجه للأوراق كان يبحث عن ورقة محددة ولم أكن أعلم أنها ورقتي! وفجأة نطق قائلاً: أين تركي؟ التفتّ مباشرة لليمين واليسار والخلف أبحث عن ذلك التركي! مع علمي ويقيني بأنه لا يوجد بهذا الاسم وهذه الشعبة سواي!! قلت له مجيباً أنا بعد أن أشار بعض الطلاب نحوي مؤكدين ذلك. ثم نظر إليّ بنظرات تحمل معها الاستغراب كالمراسل الحامل معه أخباراً سيئة وحزينة للمتلقي وقال: (وشفيك يا تركي مخبص في الاختبار حاط إجابة السؤال الرابع في الثالث والثالث في الرابع؟ ليه هالأداء!) انتهيت بما تبقى في جسدي من طاقة من قوة ما سمعته من كلمات فكان ما استطعت به عليه هو أن التزم الصمت ولم ينكسر حاجز الصمت إلا بعد أن رأيته يكرّر نفس الطريقة مع غيري من المتميزين فعلمت أننا الأفضل، فمن الطبيعي أن ينـزل مستوى طالب ولكن من غير المنطق أن يكون جميع الطلاب المتميزين في مستوى منخفض وفي نتيجة واحدة! وبعد أن انتهى من دورته وجهّ لي سؤالاً التقطت منه كلمة وأجبت عنها وتركت الباقي ليس عمداً ولكن للدرجة أثر كبير!! وبالفعل قام بتوزيع الأوراق وكانت إجابتي ليس كما ذكر بممازحته فقد كانت العكس حيث كانت الأفضل. وعشت الفرحة مع صراع المزحة الثقيلة.


    ولي مع العروض التقديمية قصة تختلف عن ما قدمته من عروض سابقة ففكرة العرض واحدة، أن تقف أمام الطلاب لتشرح لهم وتوضح فكرةً معيّنة وتحصل على بعض الأسئلة التي تتطلب التوضيح في نهاية عرضك. ولكن الاختلاف هو في ردة الفعل من طرفي الحضور الدكتور والطلاب. وكانت المادة إدارة العمليات من إعداد وتقديم الدكتور أحمد الحماد فقد طلب منا أن نتوزع إلى مجموعات كل مجموعة ستشرح فصلين بترتيب أبجدي وكانت مجموعتي تتشكل من ثلاثة زملاء وأنا الرابع ورقمها 4 أي أن ثلاثة مجموعات ستكون سابقة لنا في عملية التقديم. وقد ذكر الدكتور بأن هناك تقييماً دقيقاً على العروض من حيث جودة المادة ومقدّمها وهو ما زاد الأمر صعوبة لي في بداية الأمر، فالقضية لا تتوقف على فكرة الارتجال وطرح الموضوع وإنما تتطلب بعداً أوسع وأشمل من حيث فهم المادة.


    بدأ قائد المجموعة بتجهيز المادة بمساعدة البقية حتى وصلنا لاعتقاد بأنه أفضل عرض يمكن تجهيزه بعد عدة مراسلات ومناقشات. ووفقاً لترتيب المجموعات كان الأسبوع المجدول لنا هو بعد إجازة الحج مباشرةً ولكن نظراً لبعض الظروف التي مرت بها المجموعة الثالثة طلبوا منا التعاون وتبديل الأماكن ولم يكن هناك أي اعتراض فالمادة جاهزة ويتبقى استعداد جيد لها. وبالفعل وضعت لي هدفاً أن أكون الأول على جميع الطلاب في عملية التقديم وأتبعت ذلك الهدف بالتدريب المستمر على الجزء الخاص بـي في العرض، فكنت أمارس التدرب بصوت مرتفع متخيلاً أنني فعلاً أعرض والحضور بما فيهم المحاضر متفاعلون معي، فذاك يهز رأسه إشارة على الموافقة وهناك من تظهر عليه علامات التعجب والاستغراب كأنه يقول أعد ما قلت فلم أفهم وأعيد وأكرر وأضرب الأمثلة فكما قيل (بالمثال يتضح المقال) وأمارس بعض الحركات سواء كان في حركة اليدين أو العينين أو حتى حركة المشي، كل ذلك يتم داخل غرفتي واقعاً مدموجاً مع الخيال. في يوم العرض لم تكن البداية الصحية جيدة فاجتمعت عليّ ثلاثة آلام: الألم الجسدي وألم الخوف من الإخفاق في التقديم وألم ضغط العمل! وعشت في شتات ذهني وجسدي لا أخشى على نفسي من الحسد عليه. قاومت ولم يتبق سواء خيار واحد وهو الراحة. فعزمت أمري واستأذنت عن الساعات المتبقية ذاهباً إلى البيت محاولاً الاسترخاء مع مقاومة الآلام الجسدية أُسلي نفسي بأنني مستعد والعملية لا تتطلب سوى الوقوف والتقديم وهذا سيخفّف ويهوّن الأمر عليّ.


    ذهبت مبكراً للكلية قبل العرض بفترة حتى أستعد نفسياً وأندمج مع أجواء القاعة ولم يكن في الحضور سواء أصحاب العرض. بدأ الطلاب في الحضور ثم حضر الأستاذ ليعطي الضوء الأخضر لي بأن أبدأ. وبالفعل قدّمت ما خصّص لي من العرض والمفاجأة أنني كنت أطبّق جميع ما تدربت عليه لوحدي دون أن أشعر، فهي مخزّنة في اللاوعي وتنساب وتخرج بتنظيم منطقي ومنهجي. وأثناء ما كنت أتحدث نطق الدكتور قائلاً: (أنت يا تركي أفضل شخص قدّم عندي عرضاً حتى الآن ومعجب بك وبطريقة استعدادك وضرب الأمثلة). نفس عميق استنشقته ومعه عبارته التحفيزية والتشجيعية لتكون لي دافعاً لتقديم ما تبقى بنفس المستوى وعندما أكملت العرض ليكمل زميلي ذكر لي الدكتور بأحسنت وأشكرك على ذلك ورددت عليه بأني أشكرك ألفاً على ذلك التشجيع.


    عشت ذلك اليوم شعوراً جميلاً بأن جهدي أتى أُكله. وعاهدت نفسي أن أبذل جهداً أكثر في العرض القادم فالمنافسة والتحدي به سيكونان أكثر ضراوة وقد قالت الحكمة: بأن الوصول للقمة سهل ولكن الصعوبة هي بالمحافظة عليها. وما زاد التحدي عليّ أنه قبل عرضنا بأسبوع وافقت رحلة عمل لي بالإضافة إلى تأخرنا في إعداد المادة وأعدت سيناريو التدريب السابق ولكن بجهد مضاعف، فالهدف هنا تأكيد المركز الأول. قدمت العرض الثاني ولا أنكر حينها أنني كنت أتطلع لعبارات جميلة كما هي في العرض الأول، ولكن ذلك لم يحصل وبعد أن انهيت تقديمي متوجهاً نحو مقعدي قال الدكتور: ما زلت محافظاً على المركز الأول عندي. ابتسمت ابتسامة الرضا والشكر لله على توفيقه. ووصولي لهذا المركز كانت خلفه عدة عوامل من بينها ذلك التشجيع والتحفيز من أستاذي. فالتشجيع لإطلاق الابداعات البشرية لا يتوقف عند التحفيز المادي البحت بل يمتد إلى التحفيز المعنوي. فبعض العبارات للبشر هي مثل الوقود للسيارة إن وجدت انطلق معها الانسان وإن اختفت راوح مكانه وهكذا هي السيارة. وفكرة البدء بالأعمال التي تستطيع إنجازها مبكراً والبعد عن التسويف هي في الواقع من أفكار الناجحين. وفوائدها عديدة فهي تساعد على تنظيم الوقت واتقان العمل والارتياح النفسي. وفي نفس المادة كان من ضمن المتطلبات المقررة علينا البحث الفردي. وقتها بدأت به مباشرةً حتى لا أقع تحت ضغط المشاريع والأعمال بالإضافة إلى عدم علمي بما سيحصل في المستقبل من ظروف وأحوال. وضعته جانباً منتظراً طلب الدكتور له ولكن حصل مالم يكن في الحسبان حيث أنه قرر في نهاية المشوار إلغاء هذا المشروع ونقل الدرجات الخاصة به فيما بين المتطلبات الأخرى. نـزل عليّ هذا الخبر كالصدمة واحترت في أمري هل أشرح له ما فعلته أم أكتفي بالصمت ويذهب جهدي بدون تقدير أو حتى بكلمة ثناء؟ ولكن بعد المحاضرة ذهبت إليه للحديث عن موضوع ما ولم يكن في خطتي أي نيةٍ للحديث فيها عن البحث الفردي. ولكن نطقت بها لا شعورياً وقد أنطق الله لساني لأقولها حتى تكون النتيجة هي مكافأة بثلاث درجات كانت كفيلة بالمساهمة في حصولي على هدفي في هذه المادة في نهاية المطاف. فشكراً لله الذي حفظ لي جهدي ثم شكراً للدكتور أحمد على تعاونه وتقديره لعملي.


    وامتحانات النهاية لهذا المستوى لم تتخللها صعوبات سوى التحديات الطبيعية من المذاكرة والمراجعة إضافةً إلى تباعد الأيام بين كل امتحان وآخر بشكل مطاط مبالغ فيه يرهق النفس والجسد، وما يخفّف ذلك هو أن الأيام تتعاقب ولا تتوقف كأحد سننها فالغد يصبح اليوم ومن ثم يكون أمس وقد يُنسى ذلك الأمس إن لم تكن فيه أحداث ونتائج إيجابية، فالعبرة بالخواتيم وقد تطول الفترة والتي يحتاج فيها الفرد لتحقيق هدفه وحتماً سيأتي ذلك اليوم الذي يفترض فيه وصوله لما يريد وعندها سينسى كل ألم وتحدي مرّ به. وعندما يكون العكس فيكون الفرد خسر الأمرين مرور الأيام من ناحية دون تحقيق النجاح وفائدة تذكر من ناحية أخرى.


    خطوة البداية للنهاية..


    كما قيل أن لكل شيء بداية ونهاية، ولكل مرحلة نهاية والمستوى الرابع هو نقطة البداية لنهاية المشوار لمرحلة الماجستير. ولا جديد في أحداثه لتذكر سوى وجود مشروع التخرج فيه والذي كان العنوان الأبرز بالنسبة لي فيه فقد استهلك مني الجهد والوقت الكبير ولم تكن بداية العمل على هذا المشروع من هذا الفصل حيث أن البداية كانت في الفصل السابق وتحديداً في جزيئة عنوان المشروع فهي النقطة الأهم إذا وضح في ذهن الطالب، فكل ما سيأتي بعده سيكون سهل الاستساغة والدراسة وهو العمود الفقري للبحث والحمد لله أن العنوان اتضح بشكل كبير في ذهني وقبل البداية الفعلية والمسموح بها. وهكذا الفرد في حياته إما أن يكون طريقه واضحة معالمة ومسالكه أو لا يدري أين يذهب؟ ولا كيف يصل! وفي النهاية الكل يتحمل قرارة ما يحصل له!! شرعت في البدء بكتابة خطة البحث بنسختها الأولية قبل عرضها على المشرف والذي كان حينها هو الدكتور عبد المنعم واعتمدت على توفيق الله ثم اجتهادي الشخصي وكنت مسروراً مما أنجزته وقدمته للدكتور بانتظار تعقيباته وما ينصح به من تعديلات وظننت أن ذلك سيتم بشكل فردي ولكن الظن يخيب أحيانا كما قد يصيب في نواحي أخرى!!وما حصل انه قد أحضر جهازه المحمول في إحدى محاضراته وبدأ متحدثا: دعونا نستعرض خطة البحث الخاصة بتركي، وبدأت عملية المراجعة العلنية والتي غلب عليها الطابع العام بالسخرية والتعليقات على الكثير من النقاط وذلك من قبل الطلاب حتى تمنيت أنني لم أفعل شيئاً ولم أكتب حرفاً ولم أكن شيئا، فالنفس تستثقل أن تكون مثاراً للسخرية فكيف لو كانت أمام الناس ولتحقيق هدف ما؟ أظنها ثقيلة وتحتاج إلى جهد مضاعف ليواجه الإنسان نفسه وما أصابه من إحباطات قبل أن ينتقل ليواجه الآخرين ويتحداهم.


    كل ما كنت أستطيع قوله لأدافع به عن نفسي أنني اجتهدت وما على المحسنين من سبيل، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وخرجت متمتماً بتلك الكلمات أصبّر نفسي وأسلّيها. وبعد مرور الوقت والوصول إلى مراحل متقدمة من البحث وتحديداً عند إعداد الاستبانة، فقد كان لديّ هدف هو الانتهاء مما تبقى من أجزاء قبل نهاية الفصل، أخذني الاستعجال والحماس الزائدين بطباعة جميع النسخ والمقرر توزيعها على الأفراد المستهدفين وقد كانوا من نفس الكلية والتخصص وكانت الفرحة لا تسعني وأنا أرسم الخطة في توزيعها على الجنسين، وكانت البداية وهي من أعلنت النهاية فقد بدأت بشعبتي وما حصل أن أحدهم لم تكن تلك الاستبانة لديه بتلك الوضوح فانفتح الباب على مصراعيه بالتعديلات والتنقيحات وتحوّل ذلك الفرح المؤقت إلى إحباط ويأس مرة أخرى، لم أكن أتمنى ما حصل ولكن وكما قيل أن الأساس الجيد يعقبه عمل ثابت وراسخ وسليم وحقيقة لم أكن متقبلاً لما حصل وأرغب بأن يتم كل شيء دون أي عناء!! ولكن كما قال الأول: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن!تحاملت على نفسي مكرهاً بعد أن أنهيت جميع التعديلات مع المشرف ومما خفّف الأمر هوناً علي أن الاستبانة تكون أكثر جودة عندما تخضع للتعديل والتحكيم. وليس كل استعجال محمود، كما أنه في الوقت نفسه لا يكون مذموماً فالإيجابية هنا هي توفّر الفرصة والوقت للتعديل وترتيب الأوراق مرة أخرى فكل شيء يقف في صفي ولست أقع تحت أي ضغط أو توتر. والخطوة الأخيرة هي المناقشة فأنت تقف أمام لجنة وتستعرض ما لديك وما قدّمته محاولاً إقناعهم بذلك والحمد لله أن المناقشة مرت بأفضل مما تصورته وتخيلته وكل ذلك يعود بعد فضل الله لأحد الكتب المتخصصة في بحوث التسويق حيث أشار الكتاب وطرح قضايا جوهرية للخروج بأحسن صورة وأفضل أداء للعرض فكان من أهم ما ذكره هو الاستعداد والتدريب المستمر حتى تتشرب أفكارك وتقتنع بها أكثر لتقوى فرصتك في إقناع الحضور، وهكذا الحوارات في عموم الحياة حيث يسهل عليك إقناع الآخر عندما تكون مؤمناً بأفكارك وتوصلها بالطريق الأنسب بعيداً عن النقاشات العقيمة بالإضافة إلى أن الدراسة المتعمقة للأفكار وسيلة مساعدة في التنازل والتخلي عنها عندما تنعدم جدوها. وكثيراً ما تتكرر الأحداث ولكن تختلف أسباب وقوعها وظروفها وزمنها وكذلك الأشخاص المشاركون فيها. فبعد انقسامنا إلى شعب في هذا الفصل تطلبت الحاجة إلى أن يكون هناك شخص هو حلقة الوصل بين الطلاب والأساتذة بما يسمى "بالمنسّق" والذي كان يختلف عنه في المرحلة الجامعية من حيث المسمى فقط، فكان يدعى "برائد القاعة"، ولم يكن أحد منا يرغب بالتصدي لها وحملها كلٌ وظروفه وكنت أنا أول الرافضين لها فالوضع هنا يختلف عن سابقه في مرحلة البكالوريوس فكثرة الأشغال والمسؤوليات بالإضافة إلى عدم رغبتي في تحمّل المزيد من المسؤوليات ولكن أبت الأقدار إلا أن يكون الاختيار عليّ مرغماً ومكرهاً، لا طوعاً ورغبةً، فقبلت بها على مضض وكنت أعرف أنني سأزيد الحمل على نفسي أكثر وسأحمّلها ما لا تطيق، فعلى الرغم من أن عدد الطلاب والأساتذة أقل عن تجربة رائد القاعة إلا أنها أكثر مشقةً وصعوبة نظراً لانعدام وفقدان التعاون والتجاوز من قِبل بعض الطلاب وهو ما سبّب لي الكثير من المشاكل، فقد وُضِع أمامي من لا يعجبه أي عمل أقوم به مهما كنت مخلصاً وليس في قاموسه أي تقدير للجهود حتى ولو لم تكن وفق مستوى التطلعات، عانيت وتألمت كثيراً مما يجري ولكن حتماً ما يكون خلف هذه التجارب دروس وفوائد فقد وصلت لقناعة بأن في هذه الحياة عينات وفئات مهما صنعت المستحيل وبالغت في حرصك وتفانيك وأتعبت جسدك، وأنهكت قواك وأتلفت كل عصب في داخلك لن يعجبهم صنيعك إن لم يكن بمجمله أو ببحثهم عن أجزاء حتى يعيبوك فيها، ودافع ذلك إما أن يكون شخصياً فأنت لست الشخص المفضل لديهم أو المرغوب به، لذا من الطبيعي أن يرفضوا ما تقوم به أو أن يكون الدافع فقط لأجل النقد، فأعينهم لا تقع إلا على السلبيات وتتجنب الإيجابيات وكل شيء جميل، وأحياناً يكون الحسد خلف ذلك، فيسعون لوضع العراقيل لكي لا تتقدم عليهم، فالكيّس الفطن هو من يعرف كيف يضع جهوده؟ ولمن! ولا يضيعها فيمن لا يستحق.


    وهكذا تنتهي فصول الحكاية والرواية باستلام الورقة البيضاء التي لُوّنت بأحرف وكلمات تثبت أن حاملها ومن عليها اسمه يستحقها، تلك الوثيقة التي حاربت من أجلها سنوات وأزمنة امتدت ما قبل الدراسة إلى آخر لحظة فيها، وما عانيته وذقته من مرارة ومكابدة، ولكن في النهاية كان لها طعم ألذ وأشهى من التورتة المحاطة بالسكريات في وقت اشتداد الحرارة، فطعم النجاح يكون أكثر حلاوة عندما يكون مقروناً بتعب وجهد، ويكون الحصول عليه من خلال طريق شاقٍ ومضنٍ، على عكس لو أتى دون أي عناء، وبعد أن أنهيت إجراءات إخلاء الطرف وقفت أمام الموظف لأستلم وثيقتي، فلم أمهل الموظف لكي يقدّمها لي، فقد سحبتها من يده فكاد أن يأتي معها، فرمقني بنظرات استغراب وتعجّب!!


    قلت له: لو علمت ما حصل حتى أحصل عليها لما لمتني والتمست لي العذر، أومأ برأسه وكأني به يقول: مبروك وموفّق.


    احتضنت وثيقتي بقوة إلى صدري وخاطبتها قائلاً وبنبرة صوت قد ذهبت مع حمى وطيس الدراسة وما قبلها: وأخيراً.. أخيراً.. خضعتِ لي ورضختِ لصاحبك، ردّت عليّ والفرح يكسوها من أطرافها إلى أعماقها: لك أن تتخيل كم جلست منتظرةً قدومك أحسب الدقائق وأعد الثواني، حتى خشيت على نفسي من أنك لن تأتِ وسأكون نسياً منسياً، ضمّني إليك أرجوك ولا تدع أحدهم يأخذني منك، فكان ردي عليها: إذا فقدت عقلي سأفعل ذلك ثم قبّلتها، وختمت حوارنا هامسةً في أذني لقد ازدانت الورقة باسمك.

  


  
    من الأعماق.. شكراً..


    من النادر إن لم يصل إلى درجة المستحيل أن ينجح الإنسان وحده دون مساعدة أحد، فمؤكد أنه خلف كل نجاح يظفر به الفرد هناك أشخاص ساهموا في وصوله له بعد توفيق الله - عزّ وجل - وأخص بشكري هنا بعد الله لمن قدموا يد العون لي حتى نلت الدرجات العلمية، لوالديّ أولاً اللذين تفانيا وضحيا بالكثير من أجلي ففرحا لنجاحي، وتألما لإخفاقي، وشدّا من أزري، وأثنّي بإخوتي، ولزوجتي التي أبت إلا أن يكون لها بصمة فتشاركني الفرحة، وكذلك ممتنٌ لأساتذتي أولئك الذين نهلت من علمهم أثناء مقاعد الدراسة، ولم يبخلوا عليّ بعدها بالنصح والتوجيه، وكذلك لكل من ساهم بشكلٍ مباشر أو دونه في نجاحي، وأخيراً لك أيها القارئ العزيز لثقتك بهذا المنتج الأدبـي واقتنائك له.

  


  
    مع الكلمة الأخيرة..


    في السطور المتبقّية وقبل أن ينطوي الكتاب على غلافه الآخر، أشكر لكم أيها القراء الأعزاء مشاركتكم لي تجربة مرحلة من المراحل التعليمية في حياتي، بما فيها من تحديات وعقبات ونجاح، وإخفاق أيضاً، حتى وصلت لمبتغاي وظفرت بمطلبـي، فمن المستبعد حدوثه أن يكون النجاح سهلاً، وطريق الوصول إليه ممهّداً بالبساط الأحمر وعلى جنباته الورود المتناثرة، بل إنه لابد وأن يمر بمحطات وتعثّرات تعتمد قوتها ومدى استمرارها بحسب طبيعة وقوة الهدف، والنجاحات الصغيرة هي من تشكل الطموحات فهي لبناتها، فافرح بها وعش لحظاتها، لتنقلك لما بعدها، ومؤكد بأن مكان الورود هم المثبطين، فعند كل خطوة ستجدهم يترصدون لك؛ ليحبطوا من عزيمتك ويوقفوا تقدّمك، إما بالتقليل مما تفعله أو بجلد ذاتك وبالسخرية أحياناً، فإما أن تستسلم لهم وتتحول أهدافك إلى سراب أو أن تستخدمهم كوقود يحفّزك نحو التقدم، وعليك أن تؤمن بأن من خلق البشر لم يظلمهم فأعطاهم ما يناسبهم من القدرات والإمكانات لتكون سبباً في بقائهم في الحياة، ولكي يثق الناس بك عليك أن تثق بنفسك وبما لديك أولاً، وتذكّر بأن الطائرة عند بداية الإقلاع تواجه قوة الهواء، ولكن هل تتوقّف؟ بالطبع لا، وهكذا يجب أن نكون. نكافح ونعمل بإصرار وعزيمة حتى الرمق الأخير لنصرخ في وجه العالم قائلين: نحن هنا فافسحوا الطريق لنا!

  


  
    لنبقى على تواصل


    البريد الإلكتروني:


    Turki_1406@windowslive.com


     


    كما يشرفنا دعوتكم لزيارة الموقع الشخصي على الرابط أدناه:


    www.turkid.com


     


    مواقع التواصل الاجتماعي:


    Twitter: @TurkiAldawesh


    Facebook: Turkialdwesh

  


  
    لمحة


    أ. تركي الدويش


    -    ماجستير "إدارة أعمال" تخصص تسويق MBA، كليات الشرق العربـي.


    -    بكالوريوس "إدارة أعمال" جامعة الإمام محمد بن سعود.


    -    كاتب في كل من:


    ●    كاتب سابق في مجلة نون زاوية "ارسم حياتك"


    ●    كاتب سابق في مجلة الأسرة زاوية "تقنية".


    ●    كاتب في مجلة "شباب الأعمال".


    -    مؤلف كتاب "كاسادياز من الخواطر".


    -    حائز على عدد من الشهادات في مجال تطوير الذات:


    ●    هندسة النجاح.


    ●    التفكير الإيجابـي.


    ●    مهارات الاتصال.


    ●    فن الحوار.


    ●    إدارة الضغوط.


    -    حائز على عدد من الشهادات العالمية في مجال الكمبيوتر:


    ●    الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL.


    ●    شهادة A+ العالمية من شركة compTIA كفني معتمد في صيانة أجهزة الحاسب الآلي.


    -    يعمل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC من سنة 2009 وحتى الآن.


    -    شارك في العديد من الإسهامات الإعلامية في القنوات الفضائية في مجال التقنية.


    -    قدم العديد من الحوارات مع شركات إنتاج أجهزة الكمبيوتر وكذلك شركة ما يكروسوفت وكاسبر سكي.


    -    المشرف العام على موقع: أسرار وشروحات في عالم الكمبيوتر.


          www.turkid.com


     


    انتهى
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